
 موســكو - أعطــــت القمــــة التــــي عقدت 
الثلاثاء في مدينة ســــانت بطرســــبورغ بين 
الرئيس الإماراتي الشــــيخ محمــــد بن زايد 
آل نهيــــان والرئيــــس الروســــي فلاديميــــر 
بوتين إشارة انطلاق الوســــاطة الإماراتية 
لدى الأطراف المتدخلة فــــي حرب أوكرانيا 
من أجل التوصل إلــــى تهدئة كخطوة أولى 
لفســــح المجال أمام الحل السياسي لحرب 
بــــدأت تأخذ أبعادا خطيرة قد تخرج بها من 
الصراع الثنائي بين روســــيا وأوكرانيا إلى 

حرب إقليمية لا يمكن التنبؤ بنتائجها.
وقال الشــــيخ محمد بن زايد عقب لقاء 
القمة مــــع بوتين في تغريــــدة على تويتر 
”ناقشــــنا عدداً مــــن القضايــــا والتطورات 
محــــل الاهتمام المشــــترك وفــــي مقدمتها 
مســــتجدات الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم 
الجهود الدبلوماســــية التــــي تخدم جميع 
الأطراف وتحقق الســــلام والاستقرار في 

العالم“.
وقال بوتين إنه مــــن الممكن أن يكون 
لدولة الإمارات العربية المتحدة دور مهم 
ضمــــن الجهود المبذولة من أجل التوصل 
إلى حل فيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، 

حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.
ونقلــــت بلومبرغ عن بوتين في حديثه 
إلــــى الشــــيخ محمد بــــن زايد قولــــه ”أنا 
على دراية بمخاوفكم بشــــأن كيفية تطور 
الوضع بشكل عام، ورغبتكم في المساعدة 
على حل جميع القضايــــا المثيرة للجدل، 

والتي تشمل الأزمة القائمة الآن“.
وأضاف ”أود أن أشــــير إلى أنه عامل 
جوهــــري بالفعــــل، يتيــــح لنا باســــتغلال 
تأثيركــــم من أجل التحــــرك قدما نحو حل 

الموقف“.
ويعتقد مراقبون أن وســــاطة الشــــيخ 
محمــــد بــــن زايد جــــاءت في وقتهــــا، وأن 
مختلــــف الأطــــراف المتدخلة فــــي الحرب 
تنتظر مثل هذه الوساطة التي تحوز على 
قبــــول ومصداقيــــة لدى الجميــــع، ويمكن 
أن توفــــر أرضيــــة للتهدئة على مســــتوى 
التصعيد الميداني وتصعيد التصريحات 
الذي زاد بشــــكل كبير في الأيــــام الأخيرة 
بعــــد أن توســــعت العمليــــات العســــكرية 

لتطال المنشآت المدنية.
 وكانــــت "العرب" قد ذكرت ســــابقا أن 
زيارة الشــــيخ محمد بن زايد إلى موسكو 
ترتبط بمبادرة للوساطة تقودها الإمارات 
لوقــــف التصعيد في الحــــرب والبحث عن 

حل سياسي تفاوضي.

ونقلــــت عــــن مصــــدر سياســــي رفيع 
تأكيد وجود مشــــروع الوساطة، وذكر أن 
”المتحاربين، ســــواء منهم المباشرون أو 
الداعمون من الخلف، يحتاجون إلى جهة 
محايــــدة وذات مبــــادرة واضحــــة وتكون 
قادرة علــــى إقناع الجميــــع بجدوى وقف 
الحرب، بدلا من وســــاطات بعضها منحاز 
وبعضهــــا الآخر يريــــد اســــتثمار الحرب 
المباشــــرة  أجندته  لخدمــــة  ومخاطرهــــا 

ومصالح بلاده“.
وجــــاء بيان الخارجيــــة الإماراتية في 
وقت متأخر من مســــاء الاثنيــــن لتأكيد ما 

نشرته ”العرب“.
وقالت الــــوزارة في بيان لها إن ”دولة 
الإمارات على اســــتعداد تام لدعم الجهود 
الهادفــــة إلــــى إيجــــاد حل ســــلمي للأزمة 
فــــي أوكرانيا، مجــــددة موقفهــــا المتمثل 
فــــي الدعوة إلــــى الدبلوماســــية والحوار 
واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي“.

وأوضــــح البيان أن مباحثات الشــــيخ 
محمد بن زايد مع بوتين ”ســــتتطرق إلى 
آخر التطــــورات والمســــتجدات المتعلقة 
بالأزمــــة فــــي أوكرانيــــا، حيــــث تســــعى 
الإمــــارات للوصــــول إلى تحقيــــق نتائج 
إيجابيــــة لخفــــض التصعيــــد العســــكري 

والحد من التداعيات الإنسانية والتوصل 
إلــــى تســــوية سياســــية لتحقيق الســــلم 

والأمن العالميين“.
ويــــرى المراقبــــون أن الإمارات تمتلك 
أحد أهم المقومات في أيّ وساطة ناجحة، 
وهــــي أن الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد لديه 
علاقــــات مميزة مع مختلف أطراف الأزمة، 
وهو يحظى بالمصداقيــــة، بالإضافة إلى 
أن الإمارات ســــبق أن عبرت بوضوح عن 
أنهــــا لا تنتمي إلى أيّ محــــور أو تحالف 
ســــواء في القضايا الإقليمية أو الدولية، 
وهي تتعامل مع مختلف الملفات بحسب 
مصالحها والتزاماتهــــا، وهو ما يجعلها 

قريبة من مختلف الدول.
وفــــي بدايــــة الحــــرب بيــــن روســــيا 
محــــورا  الإمــــارات  كانــــت  وأوكرانيــــا، 
للاتصالات والزيارات الهادفة إلى تطويق 
الأزمــــة خاصــــة أنهــــا عضو غيــــر قار في 
مجلــــس الأمن، فضلا عن امتلاكها علاقات 
مميــــزة مع روســــيا والولايــــات المتحدة 
وبلدان أوروبا وفي ظل شــــراكات واسعة 

وذات وزن مع أغلب هذه الدول.
ويعتقد المتابعون أن هذه المعطيات 
تؤهل الإمارات للعـــب أدوار أكثر فاعلية 
في ملفات أخرى بما في ذلك ملف الطاقة 

والخلاف بين الولايات المتحدة وتحالف 
أوبـــك+ الـــذي يضـــم أبـــرز المنتجيـــن 
الســـعودية وروســـيا، فهـــي عضـــو في 
هـــذا التحالـــف وتعرف دواعـــي قراراته 
وستكون الأقدر على جسر الهوة مع كبار 

المستهلكين بما في ذلك واشنطن.
ويضيف هؤلاء أن هناك جدارا آخذا 
في التمـــدد بين كبـــار المنتجين وكبار 
المســـتهلكين، وأن الأمـــر يحتـــاج إلى 
طرف غير محســـوب على هذه الجهة أو 
تلـــك، ولا يوجه اتهامـــات بالتصعيد أو 
الضغط، وهـــي المعاني التـــي حملتها 
كلمة الرئيس الروســـي في لقائه برئيس 

الإمارات.
وقـــال الرئيس الروســـي الثلاثاء إن 
بلاده لا تعمل ضد أيّ طرف في أســـواق 
الطاقـــة، وإنها تســـعى لتحقيـــق توازن 
بين العرض والطلب علـــى النفط، وذلك 
بعد أســـبوع من انتقاد واشـــنطن لقرار 
مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط بتطبيق 

خفض كبير للإنتاج.
وأضاف بوتين متحدثا مع الشـــيخ 
محمد بن زايد أن روسيا تسعى لتحقيق 
الاستقرار في أسواق الطاقة والتأكد من 

وجود توازن بين العرض والطلب.

 بيروت - أشـــرف حزب الله على ضبط 
تفاصيل المفاوضات التي كانت تتم بين 
الوفـــد اللبناني وإســـرائيل، وكان أمينه 
العـــام حســـن نصراللـــه يتدخـــل في كل 
صغيرة وكبيرة ويعطي موافقته بشـــكل 
ســـري أو علنـــي مـــن أجل الإســـراع في 
التوصل إلى اتفاق هو في أشـــد الحاجة 
إليه، ما جعل مراقبين يقولون إن الاتفاق 
ليس بين لبنان وإسرائيل بل بينها وبين 

حزب الله.
ويـــرى المراقبـــون أن حـــزب الله لم 
يخف تحمّسه للحصول على الغاز حتى 
لو ضم الاتفاق شروطا إسرائيلية قاسية 
وغيـــر منصفـــة للبنـــان، وأن الهدف هو 
امتلاك مصـــدر للتمويل يواصل به حزب 
الله الســـيطرة على لبنـــان والتحكم في 
والسياســـية،  الأمنية  مفاصلـــه  مختلف 
معتبريـــن أن الحزب يُشـــعر اللبنانيين 
بأنه صاحـــب الفضل في حصـــول البلد 

على الغاز من خلال تهديداته باستهداف 
الشـــركات العاملة فـــي التنقيب، وهو ما 
يجعـــل الجميع مســـتقبلا يســـكتون ولا 
يطالبون بمعرفة أين تنفق عائدات الغاز.

ويعتقـــد المراقبـــون أن رغبة الحزب 
في إنهاء الاتفاق بشـــكل سريع وحصول 
لبنـــان علـــى حـــدود بحريـــة واضحـــة 
والاتفـــاق مع شـــركة فرنســـية للتعجيل 
بعملية الاســـتخراج، كلها عناصر تؤكد 
أن مســـألة التمويل باتت ملحة بالنسبة 
إلى حزب الله وقيادته في ظل مؤشـــرات 
على أن إيران لن تقدر في المستقبل على 
تأمين حاجيات الحزب وسلاحه وتقديم 
التمويل الذي يســـتطيع بواسطته شراء 
تحالفاته  وتثبيت  السياســـية،  المواقف 
داخـــل البيت المســـيحي، والحفاظ على 
الدعم الشعبي في مناطق سيطرته، وهي 
عناصـــر بدأت تهتـــزّ إثر نشـــوب الأزمة 
الاقتصاديـــة الحادة في لبنـــان وتعالي 

الأصوات التـــي تحمّله مســـؤولية ذلك.
ونقلـــت وكالة رويترز عـــن مصدرين 
لبنانييـــن كبيريـــن الثلاثـــاء قولهما إن 
حـــزب الله المدجج بالســـلاح والمدعوم 
من إيران أعطى الضـــوء الأخضر أيضا 
للاتفـــاق. وكان الحـــزب قـــد هـــدد حتى 
وقـــت قريـــب بمهاجمـــة منشـــآت الغاز 

الإسرائيلية.
لبنانـــي  حكومـــي  مســـؤول  وقـــال 
كبير ومســـؤول مقرب من حـــزب الله إن 
الحزب وافق على بنـــود الاتفاق واعتبر 

المفاوضات ”منتهية“.
وبدا مفاجئــــا للمتابعيــــن أن يتوافق 
حزب الله وإسرائيل ويعلنا بشكل متزامن 
عن دعــــم الاتفــــاق، وخاصــــة لجهة حزب 
الله الــــذي دأب على أن يرفع صوته ليبدو 
دائما ضــــد ما تفعلــــه إســــرائيل وتعلنه، 
وهو ما يؤشّــــر على وجــــود تفاهمات من 
وراء الســــتار عجّلت بالاتفــــاق رغم أنه تم 

وفق شروط إســــرائيل وراعى مصالحها، 
وخاصة منها المصالح الأمنية.

وأعلـــن رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي 
يائيـــر لابيد أن إســـرائيل ولبنان توصلا 
بخصوص ترســـيم  إلى ”اتفاق تاريخي“ 
حدود بحرية متنازع عليها، بعد سنوات 

من المفاوضات بوساطة أميركية.
وقـــال لابيـــد في بيـــان ”هـــذا إنجاز 
تاريخـــي ســـيعزز أمن إســـرائيل ويضخ 
ويضمـــن  اقتصادهـــا  فـــي  المليـــارات 

استقرار حدودنا الشمالية“.
ويعتزم لابيد، الذي ســـيخوض غمار 
الانتخابـــات فـــي أول نوفمبـــر القـــادم، 
الســـعي للحصول علـــى موافقة مجلس 
الـــوزراء الأمنـــي المصغر فـــي حكومته 
وموافقـــة الحكومة بعد ذلـــك قبل عرض 

نص الاتفاق على البرلمان. 
واعتبـــر إيال حولاتـــا رئيس مجلس 
الأمـــن القومـــي الإســـرائيلي أن ”جميع 

مطالبنا تمـــت تلبيتها، والتغييرات التي 
طلبناها تم تعديلها. حافظنا على مصالح 
إســـرائيل الأمنية ونحن فـــي طريقنا إلى 

اتفاق تاريخي“.
ووصف معهد دراسات الأمن القومي، 
وهو هيئة للأبحاث في جامعة تل أبيب، 

الاتفاق بأنه ”مكسب للطرفين“.
وقـــال المعهـــد فـــي بيـــان ”ســـوف 
يُحـــدث الاتفاق بيـــن إســـرائيل ولبنان 
تغييـــرا جوهريا إيجابيا فـــي العلاقات 
بيـــن البلدين… ويحتمـــل أن يفتح الباب 
أمـــام المزيد من التغييرات في العلاقات 

بينهما في المستقبل“.
ويهـــدف الاتفـــاق إلـــى حـــل نـــزاع 
حدودي في شـــرق البحر المتوسط، في 
منطقـــة يأمل لبنـــان أن ينقـــب فيها عن 
الغـــاز الطبيعي. وتســـتخرج إســـرائيل 
بالفعـــل الغـــاز الطبيعـــي مـــن حقـــول

 قريبة.

ويرســـم الاتفاق الحـــدود بين المياه 
اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما 
يضع آلية لحصول كل مـــن البلدين على 

عائدات من حقل غاز يمتد عبر الحدود.
كبيـــر  بوصعـــب،  إليـــاس  وقـــال 
المفاوضيـــن اللبنانييـــن، إن المســـودة 
الأخيـــرة ”تأخذ في الاعتبار كل متطلبات 
لبنـــان، ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن 

يشعر بالمثل“.
وطـــرح المبعـــوث الأميركـــي آموس 
هوكســـتين صيغة نهائية في وقت سابق 
من هذا الشهر قبلتها إسرائيل، لكن لبنان 

طلب إدخال بعض التعديلات.
وقالت إســـرائيل الأســـبوع الماضي 
إنهـــا تعتـــزم رفـــض التغييـــرات التـــي 
طلبها لبنان، حتى لو عنى ذلك اســـتحالة 
التوصـــل إلى اتفـــاق، لكـــن المفاوضات 
اســـتمرت، وبلغت ذروتهـــا عندما تحدث 

الجانبان عن شروط نهائية مقبولة.

 أربيل (العراق) - قالت مصادر سياسية 
عراقية لـ“العرب“ إن فشـــل الحوار الذي 
مع  أجراه وفـــد ”ائتـــلاف إدارة الدولة“ 
الكردســـتاني  الديمقراطي  الحزب  زعيم 
مســـعود بارزاني دفع بالإطار التنسيقي 
(تحالف برلماني وسياسي موال لإيران) 
إلـــى التفكيـــر فـــي إخـــراج بارزاني من 
التحالف البرلمانـــي والحكومي القادم، 
والانزياح بـــه نحو الهامش تماما مثلما 
جرى مـــع زعيم التيـــار الصدري مقتدى 

الصدر.
على  المطلعـــة  المصـــادر  وكشـــفت 
المشـــاورات أن قادة الإطار التنســـيقي 
يقولـــون في جلســـات خاصـــة إنهم قد 
نجحوا في جمـــع ما يكفي من الأصوات 
البرلمانية بحيث يمكنهم الاستغناء عن 
موافقـــة بارزانـــي في تشـــكيل التحالف 
الحكومي القادم برئاســـة محمد شـــياع 
رئيـــس  اختيـــار  وكذلـــك  الســـوداني، 
الجمهوريـــة، مشـــيرة إلـــى أن الإطـــار 
تمكن من اســـتمالة الكتل السنية، وفتح 
قنـــوات التنســـيق مع الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني لدعم التحالـــف الحكومي 
مقابـــل التجديد للرئيـــس الحالي برهم 

صالح.
وفـــي الوقت الـــذي طالب فيـــه وفد 
”ائتـــلاف إدارة الدولـــة“ مـــن بارزانـــي 
إعطاء إجابات واضحة قبل جلسة رئيس 
الجمهورية المقررة ليوم الخميس، ربط 
الأخير التفاهمات بدعم مرشـــح الحزب 
لرئاســـة الجمهوريـــة وإعـــلان ذلك على 
المـــلأ، وهو مـــا رفضه ”ائتـــلاف إدارة 
الدولة“، ما جعـــل الاجتماع ينتهي دون 

نتيجة.
وقـــال جياي تيمـــور نائـــب الحزب 
اجتماع  إن  الكردســـتاني  الديمقراطـــي 
أربيل لـ"قيادة ائتـــلاف إدارة الدولة" مع 
مســـعود بارزاني لم يسفر عن أيّ نتائج 
تـــؤدي إلـــى حـــل نهائي فـــي خصوص 
المرشـــح لرئاســـة الجمهوريـــة، حيـــث 
يعتبر الائتلاف أن علـــى القوى الكردية 
أن تتوافق على مرشـــح واحد للرئاســـة 
قبل التوجه إلـــى البرلمان رافضا تقديم 
أيّ التزامـــات لبارزاني بدعم مرشـــحه، 
وهو مـــا يترك البـــاب مفتوحـــا للإطار 
للمناورة وتغييـــر التحالفات خاصة أن 
بارزاني لا يتفاوض مـــن موقع قوة بعد 
تحالـــف الســـنة مـــع الإطار التنســـيقي 
واستقالة نواب الصدر لتبقى كتلته دون 

تأثير.
وقـــال المكتـــب الإعلامـــي لرئيـــس 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني، في 
بيـــان، إن بارزاني اســـتقبل فـــي أربيل 

الاثنيـــن رئيـــس مجلس النـــواب محمد 
الحلبوسي ووفد ”ائتلاف إدارة الدولة“، 
الذي يضم رئيس هيئة الحشـــد الشعبي 
فالح الفياض، والمرشح لرئاسة الوزراء 
محمد شـــياع الســـوداني، وفـــق وكالة 

الأنباء العراقية الرسمية.
وذكرت الوكالة أن المجتمعين ناقشوا 
”الوضع السياسي في العراق والمسيرة 
التفاوضية لعقد جلسة البرلمان القادمة 
واختيـــار رئيـــس الجمهورية وتشـــكيل 

الحكومة الاتحادية“.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
العـــراق (يونامـــي) قـــد قالت فـــي بيان 
الاثنين إنه ”يتعيّن على الجهات الفاعلة 
كافـــة الانخـــراط في حوارٍ دون شـــروط 

مسبقة“.

ودعت ساســـة البلاد إلـــى ”الاتفاق 
بشكلٍ جماعي على النتائج الرئيسية من 
خلال تقديم تنازلات تعيـــد التأكيد على 
هدفهم المعلـــن وهو تلبيـــة احتياجات 
الشـــعب العراقي وتشـــكيل حكومة ذات 

صلاحيات كاملة وفاعلة“.
ويرى الباحث في معهد ”ســـانتوري 
ســـجاد جيـــاد أنه ”من  إنترناشـــونال“ 
المرجح أن يتحقق النصاب في البرلمان 
لهذه الجلســـة“، وهو 220 نائباً من أصل 
329. لكـــن تبقى التســـاؤلات عما إذا كان 
بمقدور الحزبين الكرديين "الاتفاق على 
مرشّـــح توافق" أم أن التصويت ســـوف 

يمضي بين منافسي الحزبين.
ويشرح جياد أنه ”إذا ما تم انتخاب 
رئيس الخميس، فالمتوقع هو أن يسمي 
الإطـــار  (مرشـــح  الســـوداني  مباشـــرة 
التنســـيقي) كرئيـــس حكومـــة ويقـــوم 
بتكليفه بتشكيل حكومة يقدّمها للبرلمان 

خلال 30 يوماً“.
ويـــرى أن ”الصدرييـــن لـــن يكونوا 
ســـعداء“ فـــي حال نجـــح خصومهم في 
تشكيل حكومة، لكنهم سوف يسعون إلى 
أن ”لا تؤدي هيمنة الإطار التنسيقي على 
البرلمـــان إلى تغيير قانـــون الانتخابات 
بما يضرّ بمصلحتهم وإلى اســـتبعادهم 

من مناصب مهمة في الحكومة“.
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قمة الشيخ محمد بن زايد وبوتين تعطي 

إشارة انطلاق الوساطة الإماراتية

اتفاق ترسيم الحدود: توافق بين حزب الله وإسرائيل على التقسيم

بعد الصدر: الإطار التنسيقي 

يستعد للاستغناء 

عن التحالف مع بارزاني
[ رئيس الإمارات: ناقشنا الأزمة الأوكرانية وأهمية دعم الجهود الدبلوماسية

[ رئيس روسيا: للإمارات دور مهم من أجل التوصل إلى حل
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 دمشــق - أرســـلت القـــوات الحكومية 
السورية تعزيزات عســـكرية إلى محافظة 
درعا جنوب البلاد بعد تصاعد الاغتيالات 
والاســـتهدافات لعناصرهـــا والمتعاونين 

معها والموظفين الحكوميين.
وقال مصدر في المعارضة الســـورية، 
طلب عدم ذكر اسمه، إن سبع سيارات دفع 
رباعي تحمل أكثر مـــن 40 عنصراً وصلت 
إلـــى مدينة درعـــا إثر اســـتهداف عناصر 
من القـــوات الحكومية الســـورية في بلدة 
اليادودة غرب مدينة درعا ومقتل خمســـة 

منهم وإصابة ضابط.
وقال القيـــادي في الجبهـــة الجنوبية 
التابعـــة للجيـــش الســـوري الحـــر محمد 
الزعبـــي إن محافظـــة درعا تعيـــش حالة 
فلتان أمنـــي لأن هناك اســـتهدافا للقوات 
الحكوميـــة وعناصـــر وقادة ســـابقين في 
المعارضة قاموا بعملية تسوية والتزموا 
حياتهـــم المدنيـــة بعيـــداً عـــن الفصائل، 
إضافة إلى وجـــود خلايا تابعة لتنظيمات 

جهادية.
وأضـــاف ”أســـتطيع القـــول إن جميع 
الأطراف تســـعى لبقاء الوضع متوترا في 

محافظة درعا لأجل بسط النفوذ والمال“.
وأوضحت مصادر مقربـــة من القوات 
الحكومية الســـورية أنها وجميع القوات 
لعـــودة  تســـعى  لهـــا  التابعـــة  الرديفـــة 
الاســـتقرار إلى محافظة درعا التي عاشت 
لأكثر من 10 سنوات في حالة حرب وتشرد.

وأضافـــت أن ”هناك حالة اســـتهداف 
شـــبه يومي لعناصر من المعارضة أجروا 
عمليـــات تســـوية ويعملـــون إلـــى جانب 
القوات الحكومية، إضافة إلى مســـؤولين 

محليين في المحافظة“.
ودفعت الأوضاع التي تعيشها محافظة 
درعا الآلاف من الشباب والعائلات لمغادرة 
مناطقهم إلى شـــمال سوريا والبعض إلى 

دول الخليج والأردن.
وقدر مسؤول في لجان درعا المركزية 
أن ”الذيـــن غـــادروا المحافظـــة منذ مطلع 

العام الجاري بأكثر من مئة ألف شـــخص 
باتجاه دول الخليج والأردن والقسم الأكبر 
إلى شـــمال سوريا ومنها إلى تركيا بقصد 

الهجرة إلى أوروبا“.

وأضاف المســـؤول أن ”الازدحام الذي 
تشهده مديرية الهجرة والجوازات بقصد 
الحصـــول علـــى جواز ســـفر فـــي مدينة 
درعا يكشـــف عدد الذين يريـــدون مغادرة 
المحافظـــة التي تقلص عدد ســـكانها إلى 

أقل من مليون نسمة حالياً“.
الســـورية  الحكومية  القوات  وتفرض 
سيطرتها على بعض مناطق المحافظة في 
حين تسيطر فصائل معارضة ومجموعات 
إسلامية بشـــكل فعلي على مناطق واسعة 
فـــي ريف درعا الغربي وصـــولاً إلى حدود 

محافظة القنيطرة.
وتعتبـــر محافظـــة درعـــا مـــن أولـــى 
المحافظات التي شهدت مظاهرات واسعة 
والأولى التي خرجت عن ســـيطرة القوات 
الســـيطرة  اســـتعادت  التـــي  الحكوميـــة 
على أغلب مناطقها في شـــهري أغسطس 

وسبتمبر عام 2018.

 بيــروت - قالت مصادر سياســـية إن 
اتفاق تســـوية الخـــلاف البحـــري بين 
إسرائيل ولبنان يفتح الباب أمام تسوية 
ملف الرئاسة اللبنانية وانتخاب رئيس 
جديـــد للبنان، رغم عـــدم توافق الفرقاء 
السياســـيين علـــى شـــخصية مارونية 
لخلافة ميشـــال عـــون في قصـــر بعبدا 

إلى الآن.
ودعـــا رئيـــس البرلمـــان نبيـــه بري 
الثلاثـــاء إلـــى جلســـة ثانيـــة لانتخاب 
رئيس للجمهورية بعد جلسة أولى فشل 
فيها النواب في تزكية أي مرشح لخلافة 
”الأبيض“  بالتصويت  واتســـمت  عون، 
أي أوراق بيضاء تعبيرا من النواب عن 

رفضهم للمرشحين.
ويستبعد محللون أن تسفر الجلسة 
الانتخابية الثانية التي ستعقد الخميس 
الثالث عشـــر من أكتوبر الجاري عن أي 
نتيجـــة، بعـــد أن أعلن التيـــار الوطني 
الحـــر بقيـــادة جبـــران باســـيل (صهر 
الرئيـــس عون) عـــن مقاطعة الجلســـة 

الانتخابية.
لبنـــان  ”تكتـــل  باســـيل  وقـــال 
القـــوي، لن يشـــارك في جلســـة مجلس 
النـــواب المخصصـــة لانتخـــاب رئيـــس 
المقبـــل“،  الخميـــس  يـــوم  للجمهوريـــة 
مضيفـــا ”نعتبر ذلك إهانة لأن الجلســـة 
تتزامـــن مـــع ذكـــرى 13 تشـــرين، وربما 
أرادوهـــا في هـــذا التاريخ عمـــدا لأنهم 
لا يريدون نصابا للجلسة.. وحتى لو تأمن 

النصاب فالجلسة لن تكونمفصلية“.
ومـــن جهتـــه، أكـــد رئيـــس مجلس 
النـــواب نبيه بري أنّـــه ”ليس في صدد 
تعديل تاريخ الجلســـة الثانية، مشـــدّداً 
علـــى أنّها قائمة فـــي موعدها الخميس 

المقبل، ولا شيء سيتغيّر“.
وبخصـــوص أن أحداث 13 تشـــرين 
تنطـــوي على رمزيـــة خاصة بالنســـبة 
إلـــى التيـــار الوطنـــي الحر ســـأل بري 

”هـــل 13 تشـــرين هـــو عيـــد رســـمي؟ 

ليـــس على حـــدّ علمي“. وأضـــاف ”أنا 
التـــزم بالأعياد الوطنية فقط ولا شـــيء 

سواها“.
وحـــول مـــا إذا تعطّل النصـــاب إذا 
اتســـعت رقعة المقاطعة للجلســـة؟ أشار 
بـــري، إلـــى أنّ ”من يغيب عن الجلســـة 
لـــم  وإذا  موقفـــه.  مســـؤولية  يتحمّـــل 
يتوافـــر النصـــاب، أحدّد موعـــداً آخر، 

لا مشكلة“.

وعمّـــا إذا كان قد تعمّد اســـتهداف 
او اســـتفزاز التيـــار الوطنـــي الحر من 
خلال تحديده لموعد جلســـة فـــي اليوم 
الذي يصادف ذكرى إخراج العماد عون 
بالقوة من قصر بعبدا، ردّ بري مبتسما 

”لم أنتبه“.
وحســـب الدســـتور فإن الانتخابات 
الرئاســـية تســـتوجب حضـــور ثلثـــي 
أعضاء البرلمان البالغ عددهم 128 نائبا، 
أمـــا الانتخاب فيجـــب أن يتم بأصوات 
ثلثـــي الأعضـــاء فـــي الـــدورة الأولـــى 
وبالنصـــف زائد واحـــد أي 65 نائبا في 
الدورات التالية. وفي ظل الانقســـام في 
البرلمـــان وعـــدم قدرة فريـــق واحد على 
حيازة الأكثرية فإنه من الصعب على أي 

حزب أو تحالف أن يفرض خياره.
ولا يســـتحوذ أي فريق سياسي في 
البرلمان على هذا العـــدد من النواب، ما 
يجعل التحالفات ضرورية بين أعضائه 

للتوافق على رئيس جديد للبلاد.
وتحســـبا لحدوث فراغ جديد، كثف 
السياســـيون جهودهـــم للاتفـــاق على 

حكومة جديـــدة بقيادة رئيـــس الوزراء 
نجيـــب ميقاتي بحيث يمكـــن أن تنتقل 

إليها السلطات الرئاسية.
وخلا منصب الرئاسة في لبنان عدة 
مرات منذ الحـــرب الأهليـــة التي دارت 

رحاها بين عامي 1975 و1990.
وخلطـــت الانتخابـــات التشـــريعية 
الأخيـــرة في مايو الماضـــي الأوراق في 
البرلمان، حيـــث تراجع عدد مقاعد حزب 
الله (حليف إيران) وحلفائه لصالح قوى 
أخـــرى أبرزها حزب القـــوات اللبنانية 

بقيادة سمير جعجع وقوى التغيير.
وربـــط المحلـــل السياســـي طونـــي 
عيســـى بين التوافق علـــى رئيس جديد 
وبـــين الاتفـــاق علـــى ترســـيم الحدود 
البحرية بين لبنان وإســـرائيل بوساطة 

أميركية.
واعتبر أن ”الجميع، ولاسيما حزب 
الله، ينتظر الظرف المناسب لاختيار أو 
تزكيـــة رئيس معين للبـــلاد، وهذا الأمر 
ينتظـــر التطـــورات المتعلقـــة بترســـيم 

الحدود البحرية الجنوبية“.
واعتبـــر أنـــه ”عندما تنضـــج هذه 
التسوية ويتم التوقيع على الاتفاق يتم 
المجيء برئيس وفق التســـوية نفســـها 

التي تمت والمدعومة دوليا“.
ويتنـــازع لبنـــان وإســـرائيل علـــى 
منطقـــة بحرية غنيـــة بالنفط والغاز في 
البحـــر المتوســـط تبلغ مســـاحتها 860 
كيلومترا مربعا، وتتوسط واشنطن في 
مفاوضات غير مباشرة بينهما لتسوية 

النزاع وترسيم الحدود.
وعبر سياســـيون عن قلقهم بشـــأن 
عدم التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن خليفة 
للرئيـــس الحالـــي ميشـــال عـــون الذي 
تنتهـــي ولايتـــه في الحـــادي والثلاثين 
من أكتوبر الجـــاري، محذرين من مأزق 
مؤسســـي أكبر وسط أزمة مالية عميقة. 
ولبنـــان بـــلا حكومـــة تضطلـــع بكامل 

مهامها منذ مايو.
ويؤكد متابعون أن انتخاب الرئيس 
اللبناني القادم ســـيكون بيد حزب الله، 
إذ أن اســـتطلاعات الـــرأي والتوقعات 
تشـــير إلـــى أنه لـــن يحصـــل أي تغيير 

جذري في المعادلة السياسية.

وبناء على ذلك، ســـيكون حزب الله 
الفيصل في انتخـــاب الرئيس بناء على 
خارطـــة التحالفات التي تخدم مصالحه 

وأجنداته الداخلية والخارجية.
ويملك حزب الله وحلفاؤه عامل قوّة 
من خلال رئاســـة الجمهورية المحسوبة 
عليه، وهو غير مســـتعدّ لخســـارة هذا 
المكسب، لاسيما في ظلّ تأزّم العلاقة مع 
العديـــد من المكوّنات المســـيحية نتيجة 
التحريـــض عليـــه سياســـيا وإعلاميا، 
لذلـــك فهو غير مســـتعد للتنازل عن هذا 
المكســـب لأي طـــرف آخر بهـــدف إبقاء 
الخطـــوط مفتوحة وإعـــادة الأمور إلى 

طبيعتها.

وإلـــى حـــد الآن يعتبر رئيـــس تيار 
المـــردة ســـليمان فرنجية مرشـــحا جادا 
للتسوية المرتقبة بين الفرقاء اللبنانيين، 
خاصـــة وأنه مدعوم من قبـــل حركة أمل 
الشـــيعية ( حليفة حزب الله)، لكن حتى 
وصوله يحتاج إلى تسوية مع فريق عون 
السياسي ومع فرنجية، والأهم مع حزب 

الله وإستراتيجيته داخليا وإقليميا.
ويشـــير مراقبون إلـــى أن حزب الله 
لا يفاضل بين ســـليمان فرنجية ورئيس 
التيـــار الوطنـــي الحر جبران باســـيل 
المرشـــح أيضـــا للرئاســـة، إلا أن دعـــم 
طرف على حساب آخر يزعزع تحالفاته 

الداخلية التي يسعى إلى ترميمها.

وبناء عليه قد يدفع حزب الله باسم 
جوزيف عون لرئاســـة الجمهورية وهو 
مرشـــح محايـــد يحظـــى بتأييـــد دولي 
وإقليمـــي ولا تعارضه حركـــة أمل التي 

ترفض تزكية باسيل بتاتا.
ومن المعلـــوم أنّ رئيس الجمهورية 
اللبنانيـــة غالبـــا ما يُنتخَـــب بناء على 
توافـــق داخلـــي وخارجـــي معـــا. لهذا 
يســـهل الوصول إلـــى رئيـــس توافقي 
وليـــس إلـــى رئيـــس محســـوب علـــى 
قـــوى الثامن من آذار كمـــا هي حال مع 
الرئيس ميشـــال عون. غير أنّ هذا الأمر 
ينتظـــر تفاهمـــات إقليميـــة ودولية لم 

تحصل بعد.
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 القــدس - يرى محللون أن إعلان حركة 
حماس استئناف علاقاتها مع سوريا بعد 
قطيعـــة اســـتمرت عقدا يؤشـــر إلـــى قرار 
بتعزيـــز حضورها في ”محـــور المقاومة“ 
الـــذي تتزعمه إيـــران مدفوعـــة بتطورات 
إقليميـــة عـــدة بينهـــا التقـــارب التركي – 

الإسرائيلي.
وقالـــت حماس في بيان في ســـبتمبر 
الماضي إن استئناف علاقاتها مع سوريا 
”خدمـــة لأمتنا وقضاياهـــا العادلة“، وإنها 

”ماضية في بناء وتطوير علاقات راســـخة 
مع سوريا“.

وعزت الحركة الخطوة إلى ”التطورات 
الإقليمية والدولية المتسارعة التي تحيط 
في إشارة ضمنية، وفق  بقضيتنا وأمتنا“ 
محلليـــن، إلـــى اســـتئناف العلاقـــات بين 
إســـرائيل وتركيا التي لجـــأ اليها عدد من 
قياديـــي حركة حماس بعـــد خروجهم من 

سوريا.
وقال مســـؤول في حركة حماس فضّل 
عدم الكشـــف عن هويتـــه إن ”تقليص دور 
الحركـــة في تركيا وضعهـــا أمام خيارين: 
إما الوقوف مع دول عربية وإسلامية لديها 

اتفاقات تطبيع للعلاقات مع إســـرائيل أو 
البقـــاء في محور المقاومـــة“ في مواجهة 

الدولة العبرية.
وفتحت إسرائيل وتركيا حقبة جديدة 
فـــي علاقاتهمـــا خـــلال الأشـــهر الأخيرة، 
وعـــاد الســـفيران إلى البلدين بعـــد أن تمّ 
اســـتدعاؤهما في 2018 إثر احتجاج أنقرة 
على مقتل متظاهرين فلسطينيين في قطاع 

غزة.
وأوضح المســـؤول أن قرار استئناف 
العلاقـــات بين حماس وســـوريا ســـبقته 
زيارات عدة ”سرية وعلنية“ لقادة كبار في 
الحركة التقوا مسؤولين سوريين بوساطة 

من حزب الله اللبناني وإيران.
ويقـــول المحلـــل السياســـي مخيمـــر 
أبوســـعدة إن حماس ”حســـمت أمرها مع 
محـــور المقاومـــة على الرغم مـــن أن هذا 

سيؤثر عليها داخليا واقليميا“.
ويتابـــع أســـتاذ العلـــوم السياســـية 
والعلاقـــات الدوليـــة فـــي غـــزة أن الرغبة 
الإيرانية في ”رصّ صفوف محور المقاومة 
(حـــزب الله، حمـــاس، الجهاد الإســـلامي 
والحوثييـــن) في ظل تعثر الاتفاق النووي 

مـــع الغرب، إضافـــة إلى التقـــارب التركي 
– الإســـرائيلي، ومع زيارة وفـــد قيادي من 
حماس إلى موسكو“، كلّها أسباب ”دفعت 
حماس باتجاه تعزيز التقارب مع سوريا“.

وتزامـــن إعلان حماس عن اســـتئناف 
العلاقـــات مع ســـوريا مع زيـــارة قام بها 
رئيـــس المكتـــب السياســـي فـــي الحركة 
إســـماعيل هنية ونائبه صالـــح العاروري 
إلى موســـكو حيث التقيا وزير الخارجية 

الروسي سيرغي لافروف.
الهجمـــات  أن  أبوســـعدة  ويبيّـــن 
ســـوريا  علـــى  المتكـــررة  الإســـرائيلية 
و“تســـخين الأوضاع مع لبنان في مسألة 
ترســـيم الحدود وحقل الغاز كاريش عجّل 
بضـــرورة أن يكون محـــور المقاومة على 
أتـــم الجهوزية في مواجهـــة أي مغامرات 

إسرائيلية في المنطقة“.
وأكد قيادي كبير في حماس أن حركته 
تتجه إلـــى ”فتح مكتب تمثيل في دمشـــق 
قريبـــا كخطـــوة أولـــى على طريـــق عودة 
العلاقات الطبيعية القديمة“، لكنه استدرك 
قائـــلا ”من المبكـــر الحديث عـــن نقل مقر 

رئاسة الحركة إلى دمشق“.
ويشـــير إلى أن وفدا قياديا من حركته 
”ســـيتوجه الأســـبوع القادم إلى ســـوريا 

لمتابعـــة اســـتئناف العلاقات، ومناقشـــة 
اســـتئناف العمل وإعـــادة فتح المكتب مع 

المسؤولين السوريين“.
لكن أســـتاذ العلوم السياســـية جمال 
النظـــام  يوافـــق  ”أن  اســـتبعد  الفاضـــي 
الســـوري على عـــودة حمـــاس بثقلها كما 

كانت قبل عقد“.
وكان رئيس المكتب السياسي السابق 
لحمـــاس خالد مشـــعل يتمتـــع بامتيازات 
نـــادرة في ســـوريا، وكانـــت تربطه علاقة 

شخصية مع الرئيس بشار الأسد.
وبعد بـــدء النـــزاع الســـوري انتقدت 
حركـــة حمـــاس قمـــع النظـــام للمعارضة 
السورية، وتوترت العلاقات بين الطرفين. 
وفـــي فبراير 2012، أي بعد عام على اندلاع 
الأحداث في سوريا، غادرت حماس دمشق 

وأغلقت كافة مكاتبها ونشاطاتها فيها.

وعلى مدى ســـنوات اعتبر مسؤولون 
سوريون في تصريحاتهم مغادرة حماس 
”ضربـــة قاصمـــة“ للعلاقـــة مع ســـوريا، 

وبعضهم وصفها بـ“الخيانة“.
ويـــرى الفاضي أن ”ارتبـــاط حماس 
بعلاقة مـــع ســـوريا في الوقـــت الحالي 
ســـيخضعها لاعتبـــارات أمنيـــة صعبة، 
ويعـــرّض قياداتها ونشـــطاءها لمخاطر 

الاستهداف الإسرائيلي السهل“.

ورغـــم ”ســـلبيات“ القرار، فـــي رأيه، 
يقـــول الفاضي إن حماس ستســـعى لأن 

”تكون طرفاً مؤثرا“ في المنطقة.
ويكشـــف عضـــو بـــارز فـــي حماس 
طلب عدم الكشـــف عن اســـمه أنه لا يؤيد 
اســـتئناف علاقات حركته مع دمشق لأن 
”النظـــام الســـوري ارتكـــب جرائم بحق 
شـــعبه“، مضيفا ”لم تنته الأسباب التي 
من أجلها غادرت الحركة سوريا، حماس 

تقف إلى جانب الشعوب المقهورة“.
وأثـــار قـــرار حمـــاس جدلا واســـعا 
عكســـته مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
وشـــارك فيـــه عدد مـــن نشـــطاء الحركة 

ومؤيدوها.
الشـــؤون  فـــي  الباحـــث  واعتبـــر 
النعامي،  صالح  والإسلامية  الإسرائيلية 
وهو مقرب من حماس، في تغريدة نشرها 
على حســـابه على تويتر أن قرار حماس 

”خطيئة أخلاقية“.

خلــــل  ”يعكــــس  القــــرار  أن  وتابــــع 
الأولويات الإستراتيجية وتخبطا سياسيا 
لــــدى الحركة، ولا يعبّر عــــن موقف قواعد 

الحركة والأغلبية الساحقة من نخبها“.

ما الذي تريده حماس 

من استئناف العلاقات مع سوريا

أجندات إيرانية خالصة 

محللون يستبعدون أن 

يوافق النظام السوري 

على عودة حركة حماس 

الإسلامية بثقلها كما 

كانت قبل عقد

اتفاق الحدود مع إسرائيل يعجل بانتخاب رئيس جديد للبنان
قائد الجيش جوزيف عون مرشح تسوية داخلية ودولية

تعزيزات سورية 

للسيطرة على الفلتان 

الأمني في درعا

ــــــون قرب حل عقدة الانتخابات الرئاســــــية بعــــــد توصل لبنان  يرجــــــح محلل
وإســــــرائيل إلى اتفاق بشأن ترسيم الحدود البحرية. ويشير هؤلاء إلى أن 
التســــــوية الداخلية التي أدت إلى اتفاق الحدود كفيلة بانتخاب رئيس جديد 

للبنان خلفا لميشال عون.

علاقات خارجية وداخلية متوازنة تؤهله إلى قصر بعبدا



 الريــاض - تتدحــــرج العلاقات الأميركية 
– الســــعودية نحــــو المزيــــد من التــــأزّم في 
ظــــل تلويح إدارة جو بايــــدن بإعادة تقييم 
العلاقة مع المملكة، على خلفية قرار تحالف 
أوبك+ الأســــبوع الماضي بتخفيض إنتاج 

النفط بنحو مليوني برميل يوميا.
وكان القــــرار صادمــــا بالنســــبة إلــــى 
الإدارة الأميركيــــة التــــي لم تعهــــد أن يتم 
تحدي إرادتهــــا؛ حيث كانــــت تضغط على 
حلفائها الخليجيين، ولاســــيما السعودية، 
باتجــــاه زيــــادة إنتاج النفــــط لأهداف بدت 
سياســــية، في علاقة بانتخابــــات التجديد 

النصفي للكونغرس.
وقــــال متحدث باســــم البيــــت الأبيض 
الثلاثاء إن بايدن يريد ”إعادة تقييم“ علاقة 
الولايات المتحدة مع الســــعودية، فيما دعا 
نــــواب نافذون إلــــى وقف عمليات تســــليم 

الأسلحة للرياض.
وصرح جــــون كيربي، المتحدث باســــم 
مجلــــس الأمــــن القومــــي، لقناة ”ســــي أن 
أن“ بــــأن الرئيس الأميركــــي ”كان واضحا 
للغاية في أنه يتعين علينا الاســــتمرار في 
إعادة تقييم هــــذه العلاقة وعلينا أن نكون 

مستعدين لإعادة النظر فيها“.
وأضاف أن الرئيس الأميركي ”مستعد 
للعمل مــــع الكونغرس للتفكير في ما يجب 
أن تكون عليه هذه العلاقة في المســــتقبل“. 
وأوضــــح كيربــــي ”يريــــد أن يبــــدأ هــــذه 
المشاورات الآن. لا أعتقد أنه يتعين الانتظار 

أو حتى أن ذلك سيستغرق وقتا“.

وقــــرر تحالــــف أوبــــك+، الــــذي يضــــم 
أعضــــاء منظمــــة الــــدول المصــــدرة للنفط 
والشــــركاء  الســــعودية  بقيــــادة  (أوبــــك) 
العشــــرة بقيادة روســــيا، الأسبوع الماضي 
خفض حصص الإنتــــاج، في ما عُد إخفاقًا 
دبلوماســــيًا لبايــــدن الذي زار الســــعودية 
في يوليــــو للقاء ولي العهــــد الأمير محمد 
بــــن ســــلمان بعــــد أن توعد بجعــــل المملكة 
على الســــاحة الدولية على  دولة ”منبوذة“ 
خلفيــــة مقتل الصحافي جمال خاشــــقجي. 

وأثار قــــرار كارتــــل النفط موجة اســــتياء 
كبيــــرة في الولايات المتحــــدة، وهدد رئيس 
لجنــــة الشــــؤون الخارجيــــة فــــي مجلــــس 
الشــــيوخ الإثنين بمنع أي مبيعات أسلحة 

للسعودية في المستقبل.
وقــــال الســــيناتور الديمقراطــــي بوب 
مينينديــــز ”علي أن أشــــجب القرار الأخير 
الســــعودية  الحكومــــة  اتخذتــــه  الــــذي 
للمســــاعدة في دعم حــــرب فلاديمير بوتين 

(في أوكرانيا) من خلال كارتل أوبك“.
همــــا  آخــــران  ديمقراطيــــان  وكتــــب 
الســــيناتور ريتشــــارد بلومنثــــال والنائب 
في مجلــــس النــــواب رو خانا عمــــودا في 
”بوليتيكــــو“ اتخذا فيه الموقف نفســــه: ”لا 
ينبغــــي لأميــــركا منح مثل هذه الســــيطرة 
غير المحدودة لأنظمة الدفاع الإستراتيجية 
إلى دولــــة متحالفة على ما يبدو مع عدونا 

الأكبر“.
وفــــي مقابل هــــذه الهجمــــة الأميركية 
تعاطــــت المملكة حتــــى الآن بهــــدوء لافت، 
حرصا منها على عدم تصعيد الموقف أكثر، 
مــــع تأكيدها في الآن ذاته علــــى أن قرارها 
ضمــــن أوبــــك+ يهدف إلــــى الحفــــاظ على 

التوازن في أسواق الطاقة.
وثمن مجلس الوزراء السعودي، الذي 
عقد جلســــته الأســــبوعية الثلاثاء برئاسة 
الملك سلمان بن عبدالعزيز، الدور المحوري 
الذي تقوم بــــه مجموعة أوبك+ في تحقيق 
التــــوازن والاســــتقرار في أســــواق النفط 
العالميــــة. وأوضــــح وزيــــر الإعــــلام المكلف 

الدكتــــور ماجد بــــن عبداللــــه القصبي، في 
بيانــــه لوكالــــة الأنبــــاء الســــعودية عقــــب 
تطــــرق  الــــوزراء  مجلــــس  ”أن  الجلســــة، 
إلــــى نتائــــج الاجتمــــاع الــــوزاري (الثالث 
والثلاثــــين) للــــدول الأعضــــاء فــــي منظمة 
أوبك والدول المشاركة من خارجها، منوهاً 
بالدور المحــــوري الذي تقوم بــــه مجموعة 
أوبــــك+ في تحقيــــق التوازن والاســــتقرار 
في أســــواق النفط العالميــــة، وبالتالي دعم 

الاقتصاد العالمي“.
ويــــرى مراقبون أن الهجمــــة الأميركية 
المبالــــغ فيهــــا ضــــد الســــعودية والتلويح 
بإعادة تقييم العلاقات مع المملكة لن يؤدّيا 
إلا إلــــى المزيــــد من الفتور فــــي العلاقة بين 
الإدارة الأميركية والرياض، مشــــيرين إلى 
أن أي قرارات تتخذها إدارة بايدن ستعود 
ممــــا لا شــــك فيه بالضــــرر علــــى الولايات 

المتحدة.
ويوضــــح المراقبــــون أن مــــا صدر عن 
مجلــــس الوزراء الســــعودي مــــن دفاع عن 
قــــرار أوبك+ يؤكد أن الرياض ماضية قدما 
في سياستها الرامية إلى إعلاء مصالحها 
الوطنية، وأنها ليســــت في وارد الخضوع 

لمنطق التهديد والوعيد.
وســــبق أن تعرضت المملكة لحملة من 
إدارة بايــــدن ومشــــرعين ديمقراطيــــين في 
بداية عهد الإدارة الديمقراطية، وأيضا بعد 
نشــــوب الأزمة الأوكرانيــــة حينما حاولت 
واشــــنطن الضغط علــــى الريــــاض لزيادة 
إنتــــاج النفــــط، لكن الســــعودية قابلت تلك 

الحمــــلات بهــــدوء، وتعاطت معهــــا بحنكة 
كبيرة.

الســــعودية  إن  المراقبــــون  ويقــــول 
تتابــــع بالتأكيــــد وترصــــد مختلــــف ردود 
الأفعــــال الأميركيــــة، لكنهــــا لــــن تنجر إلى 
رد الفعــــل ما لم تصدر قــــرارات على أرض 
الواقــــع، مضيفــــين أنــــه بغــــض النظر عن 
التهديــــدات فــــإن إدارة بايــــدن تــــدرك أن 
الذهــــاب إلى مــــدى بعيد فــــي التصعيد قد 
يــــؤدي إلى نتائج عكســــية تســــتفيد منها 

قوى منافسة.
وهنــــاك جملــــة من الخيــــارات التي قد 
تذهــــب إليهــــا إدارة بايــــدن، ومنهــــا وقف 
صادرات الأســــلحة إلى الســــعودية، وهذا 
الخيار طبعا سيكون محل اعتراض واسع 
من شــــركات الأسلحة الأميركية، وهو خيار 
سيقود الرياض إلى البحث عن بدائل لدى 

روسيا أو الصين.
وأعلنت واشنطن في أغسطس الماضي 
عن بيــــع 300 صاروخ باتريــــوت ومعداتها 

للسعودية مقابل 3.05 مليار دولار.
وأقيمت الشراكة بين الولايات المتحدة 
والســــعودية بعــــد نهاية الحــــرب العالمية 
الثانيــــة مما وفر للمملكة حماية عســــكرية 

مقابل حصول الأميركيين على النفط.
وأعاد الرئيس الســــابق دونالد ترامب 
تحريــــك العلاقــــة الإســــتراتيجية المليئــــة 
بالمطبــــات، مــــع صفقــــات ضخمــــة لبيــــع 
الأســــلحة، لكن بعــــد وصــــول إدارة بايدن 

عادت سلسلة الأزمات.
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علينا أن نستعد 

لإعادة النظر في 

العلاقة مع الرياض

جون كيربي

ن ى

 بغــداد - مثـــل زعيـــم حـــزب الدعـــوة 
الإســـلامية فـــي العـــراق، رئيـــس ائتلاف 
دولة القانون، نـــوري المالكي أمام القضاء 
الثلاثاء، في قضية التســـريبات الصوتية 
التـــي هزت الـــرأي العـــام العراقي وكادت 

تتسبب في فتنة داخل البيت الشيعي.
وقـــال القيادي فـــي التيـــار الصدري، 
القاضـــي جعفـــر الموســـوي، فـــي بيـــان 
صحافـــي ”بنـــاء على دعـــوى الأمين العام 
للكتلة الصدرية استقدمت محكمة تحقيق 
الكـــرخ الثالثة فـــي بغداد نـــوري المالكي 

بقضية التســـريبات ومثل صباح الثلاثاء 
أمـــام المحكمة وتم تدويـــن أقواله ابتدائيًا 

وقضائيًا“.
وذكـــر الموســـوي أن قاضـــي محكمـــة 
التحقيق قرر ”إخلاء سبيل المالكي بكفالة“.

وقالت عضوة ائتلاف دولة القانون في 
البرلمان العراقي عالية نصيف ”لم نشـــهد 
ســـابقا أن رئيس وزراء حكم العراق امتثل 

أمام القضاء إلا نوري المالكي“.
وأضافـــت نصيـــف، في تغريـــدة على 
تويتـــر، أن مثـــول المالكـــي أمـــام القضاء 

والقضـــاء  للقانـــون  الاحتـــرام  ”يجســـد 
ومؤسسات الدولة ونظامها الديمقراطي“.

وأظهـــرت سلســـلة مـــن التســـريبات 
الصوتية المنســـوبة إلى المالكي في يوليو 
الماضـــي إســـاءة إلى عدد من المؤسســـات 
والزعامات، في مقدمتها الزعيم الشـــيعي 

مقتدى الصدر.
ونشـــر الناشـــط العراقـــي المقيـــم في 
الولايات المتحدة علـــي فاضل تلك المقاطع 
التي قال إنها جاءت خلال اجتماع للمالكي 

مدته ساعة كاملة.
واتهم المالكي في التســـريبات مقتدى 
الصدر بالخيانة، وتلقي أتباعه التدريبات 
مـــن بريطانيا، وأنه لا بد من التصدي لهذا 
المشروع سياسيا وعسكريا، ووصف أتباع 
الصـــدر بأنهـــم جبناء، وســـبق أن انتصر 
عليهم وحـــده بإمكانيات ضعيفـــة للدولة 
في وقـــت كانت فيـــه إيران تدعـــم الصدر 
بالصواريـــخ، لأنها كانت تريـــده أن يكون 
مثـــل حســـن نصراللـــه (زعيم حـــزب الله 

اللبناني)، رغم أنه ”جاهل“.
وكذلـــك اتّهـــم المالكـــي رئيـــسَ إقليم 
بارزانـــي  مســـعود  العـــراق  كردســـتان 
بالســـعي وراء ”تدشـــين زعامـــة مذهبيـــة 
لســـنة العـــراق مع ضـــم مقتـــدى الصدر 
وحيـــد  كممثـــل  المحـــور  ذلـــك  إلـــى 

عن الشيعة“.

وشـــدد على ”ضـــرورة الحفـــاظ على 
المصالـــح الشـــيعية إزاء التكتلات القائمة 
كـــون الصـــدر جاهـــلا، لا يمكن التســـليم 
لـــه بحكم العـــراق“، مســـتذكرا الملاحقات 
الأمنية التي طالـــت أتباعه عام 2008، بعد 
زج العديـــد منهـــم فـــي الســـجون وإرغام 
البـــلاد.  خـــارج  الهـــرب  علـــى  الآخريـــن 
واتهم رئيس الوزراء الأســـبق السياسيين 
الســـنة بأنهم حاقدون، وكان يطاردهم ولا 
يســـتطيعون المبيت في بيوتهم، وأنه كان 
الأميركيين، مشـــيرا إلى  أيضـــا ”مـــدوخ“ 
مخطط غربي لانتزاع الحكم من الشـــيعة، 
وجعلهم أقلية باســـتخدام الصدر، ثم قتله 

فيما بعد.
وفـــي تســـجيل آخـــر قـــال المالكي إن 
”المرحلـــة القادمـــة قتـــال (…) كل يدافـــع 
يقتـــل  أن  يريـــد  فالصـــدر  نفســـه،  عـــن 
ويذبـــح، والجيـــش والشـــرطة لا اعتمـــاد 
عليهمـــا، وأنـــا أبلغـــت رئيـــس الـــوزراء 
(مصطفـــى الكاظمي) أني لا أثق بجيشـــه 

ولا بشرطته“.
وقـــد أثـــارت تلك التســـجيلات غضب 
الصـــدر الـــذي طالـــب المالكـــي باعتـــزال 
العمل السياســـي ودعا حلفاءه إلى التبرؤ 
منـــه، لكن مثل ما هو مرجـــح نجح رئيس 
ائتلاف دولة القانون في احتواء تداعيات 

التسريبات.

دخــــــل البيت الأبيض مباشــــــرة على 
خط التصعيد ضــــــد المملكة العربية 
أمــــــر  أوكل  أن  بعــــــد  الســــــعودية، 
الحملة إلى مشــــــرعين ديمقراطيين، 
ــــــذر الوضــــــع بالمزيد مــــــن التوتر  وين
في العلاقات، لاســــــيما مع ما أبدته 
واشنطن من إصرار على إعادة تقييم 

العلاقات مع الحليف الخليجي.

ح بإعادة تقييم العلاقات 
ّ
إدارة بايدن تلو

مع السعودية
ة

ّ
الرياض تتعاطى مع الحملة الأميركية بروي

صخب أميركي

نوري المالكي يمثل أمام القضاء العراقي

على خلفية تسريبات كادت تتسبب في فتنة 

في انتظار تمرد إخواني المالكي يفلت مثل كل مرة

 عــدن - عـــين رئيس مجلـــس القيادة 
الرئاســـي اليمني رشاد العليمي الاثنين 
محافظا جديـــدا لمحافظة الجوف، كبرى 
محافظات شـــمال اليمن وقائدا عسكريا 
لمحور المحافظة، خلفا للقيادي الإخواني 
أمـــين العكيمـــي الـــذي كان يجمـــع بين 

المنصبين.
ويأتـــي القرار في توقيت حســـاس، 
مـــع انتهاء الهدنة الأممية بين الســـلطة 
والمتمرديـــن  اليمـــن  فـــي  الشـــرعية 
الحوثيـــين، وانحســـار زخم الوســـاطة 

الدولية والإقليمية لإنقاذها.
وأعاد الرئيس اليمني تعيين حسين 
العجي العواضي محافظا للجوف وهو 
شخصية سياسية محسوبة على اليسار 
تولت قيادة محافظة الجوف خلال وبعد 
فترة تحريرها في العام 2016، قبل أن تتم 
الإطاحـــة به عبر انقـــلاب إخواني، تمت 
شـــرعنته من خلال قرار أصدره الرئيس 
اليمني الســـابق عبدربه منصور هادي، 
قضى بتعيين الشـــيخ القبلي الإخواني 
أمـــين العكيمي محافظـــا للجوف وقائدا 

لمحورها العسكري.
ويتهـــم خبراء وسياســـيون يمنيون 
محافـــظ الجـــوف الســـابق الـــذي عرف 
العربـــي  التحالـــف  تجـــاه  بعدائـــه 
وتصريحاته الكثيرة للجدل، بالتســـبب 
في ســـقوط محافظة الجوف مرة أخرى 
فـــي قبضـــة الميليشـــيات الحوثيـــة في 
العام 2020 نتيجة الفساد وسوء الإدارة 
والحســـابات السياســـية الخاصة التي 
كانت تســـتهدف ابتزاز التحالف العربي 
وتحقيـــق مكاســـب سياســـية لصالـــح 

الإخوان المسلمين في اليمن.
وتكتسب الجوف أهمية إستراتيجية 
بالغـــة نظـــرا لموقعهـــا الجغرافـــي على 
الحدود اليمنية – السعودية ومساحتها 
حـــدود  إلـــى  تمتـــد  التـــي  الشاســـعة 
محافظات أخرى مثل مأرب وحضرموت 

وصعدة وعمران.
مطلعـــة  يمنيـــة  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العرب“ إن قرار إقالة المحافظ السابق 
أمين العكيمي كان محسوما بعد سقوط 
المحافظة في أيدي الميليشـــيات الحوثية 
دون مقاومـــة تذكر، على الرغم من الدعم 
العســـكري والمالـــي الهائل الـــذي قدمه 
التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 
لتشـــكيل وحـــدات عســـكرية جديدة في 

المحافظة وتسليحها.
قـــرار  أن  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
الإقالة وتعيـــين محافظ جديـــد للجوف 
السياســـية  التحـــولات  نتيجـــة  تعثـــر 
المتســـارعة التي شـــهدها الملف اليمني 
وممانعة الإخـــوان لتعيين محافظ جديد 
مـــن خارج منظومتهـــم الحزبية، إضافة 
إلى الخلافـــات التي عصفـــت بالمجلس 
وخصوصـــا  تشـــكيله  بعـــد  الرئاســـي 
فـــي أعقـــاب إقالة عـــدد من المســـؤولين 
المحســـوبين علـــى حزب الإصـــلاح مثل 

محافظ شبوة السابق محمد بن عديو.
وكشـــفت مصادر ”العرب“ أن صدور 
قرار تعيين حســـين العجـــي العواضي 
محافظـــا للجوف ومحمد عبده الأشـــول 
قائـــدا لمحـــور الجـــوف وإلغـــاء كافـــة 
التعيينات الســـابقة في محور الجوف، 
جـــاء بعد أيـــام قليلة من هجوم مســـلح 
نفـــذه علي يحيى العكيمي، ابن شـــقيق 
المحافظ الســـابق أمـــين العكيمي والذي 
يشـــغل منصب قائد المحور الأوسط في 
الجـــوف، ضد عدد من الضباط والجنود 
في حرس الحدود أثناء ذهابهم لاستلام 
رواتبهم من التحالف العربي، الأمر الذي 
تســـبب في مقتل ضابطين وجرح سبعة 

جنود.
وقالـــت المصـــادر إن الهجـــوم الذي 
نفذه ابن شقيق المحافظ السابق للجوف 

يرجـــح أنه جـــاء بإيعـــاز مـــن المحافظ 
الإخوانـــي المقـــال أمـــين العكيمـــي في 
محاولـــة لعرقلة محـــاولات التغيير في 
المحافظة وتوجيه رسالة ابتزاز وتهديد 
والتحالف  الرئاســـي  القيـــادة  لمجلـــس 

العربي على حد السواء.
إلى تورط  وأشارت مصادر ”العرب“ 
شقيق المحافظ المقال في عمليات تهريب 
السلاح للحوثيين، عبر صحراء الجوف 
مســـتغلا نفوذ شـــقيقه، وهي معلومات 
كشـــفت صحيفة ”العـــرب“ النقاب عنها 
قبل ســـنوات في ســـياق تقرير يكشـــف 
اختـــراق الحوثيـــين لعـــدد مـــن قيادات 
الشـــرعية الموالية للإخـــوان وتجنيدها 
لتسهيل مرور شـــحنات السلاح القادمة 

للحوثي من إيران.
وتوقعـــت مصـــادر يمنية أن تشـــهد 
الفتـــرة القادمـــة موجـــات مـــن التمرد 
الإخوانـــي علـــى قـــرار إقالـــة المحافظ 
العكيمي وإعلان عدد من أقرباء المحافظ 
المقال الذين يشـــغلون مناصب عسكرية 
انضمامهـــم  المحافظـــة  فـــي  ومدنيـــة 

للميليشيات الحوثية.
وحـــول توقيـــت القـــرار، يرجـــح أن 
تكـــون محافظة الجوف أحد أبرز أهداف 
الشـــرعية اليمنية والتحالف العربي في 
حال فشـــلت جهود تمديد الهدنة الأممية 
التي ما تزال مســـتمرة حتـــى اليوم في 
بوســـاطة  مســـقط  العمانية  العاصمـــة 

دولية، على الرغم من تراجع زخمها.

اعتبـــر  وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ 
الباحث السياسي اليمني رماح الجبري 
أن تعيـــين قيادة جديدة لمحافظة الجوف 
قـــرار تأخر جـــدا وكان يفتـــرض أن يتم 
بعد ســـقوط الجوف بيد الحوثي للمرة 
الثانية نظرا لحالة الفشـــل والعشوائية 

التي كانت تعيشها القيادة السابقة.
اختيـــار  أن  إلـــى  الجبـــري  ولفـــت 
شـــخصية مثل اللواء حسين العواضي 
الـــذي كان محافظـــا ســـابقا للمحافظة 
نفســـها، محاولة لتصحيـــح الاختلالات 
الميدانية في محور الجوف ومؤشر على 
احتماليـــة عودة المعارك ضد الميليشـــيا 

الحوثية إذا لم تلتزم بالهدنة.
بتقدير  العواضـــي  ”يحظـــى  وتابع 
كبير في الأوســـاط السياســـية والقبلية 
والعســـكرية وأعتقد أنه قادر على تغيير 
قواعد المعركة فـــي محافظة الجوف إذا 
منح الضوء لاســـتئناف المعركة وتحرير 

محافظة الجوف“.
وكان التحالف العربي قد اســـتدعى 
وفقـــا لمصـــادر إعلاميـــة قائـــد المنطقة 
العسكرية السادسة في الجيش الوطني 
اليمنـــي التـــي تضم محافظـــة الجوف، 
اللـــواء هيكل حنتف، وأشـــارت المصادر 
إلى أن الاستدعاء جاء لوجود معلومات 
ووثائـــق حـــول دور القائـــد المحســـوب 
علـــى جماعة الإخـــوان في تســـليم عدد 
مـــن مواقع الجيش اليمنـــي في الجوف 
للحوثيين بالتزامن مع انعقاد مشاورات 
الريـــاض اليمنيـــة التـــي رعاها مجلس 
التعـــاون الخليجي في أبريـــل الماضي، 
وهـــو ما يشـــير إلى وجـــود ارتباط بين 
الإخوان  ومحاولـــة  المشـــاورات  توقيت 
عرقلـــة التحـــولات التـــي خرجـــت بها 
المشـــاورات وأفضت إلى تشكيل مجلس 
قيادة رئاســـي خلفـــا للرئيـــس اليمني 
الســـابق عبدربه منصور هـــادي ونائبه 

علي محسن الأحمر.

السلطة اليمنية تطيح 

بالمحافظ الإخواني للجوف 

تحضيرا للمرحلة المقبلة

تعيين قيادة جديدة 

لمحافظة الجوف قرار 

تأخر كثيرا

رماح الجبري



 الجزائــر - تحاول الحكومــــة الجزائرية 
امتصاص الغضب الاجتماعي المتفاقم في 
الآونة الأخيرة جراء ندرة المواد الأساسية 

وارتفاع الأسعار.
واتخــــذ مجلس الــــوزراء الــــذي انعقد 
مؤخرا برئاســــة الرئيــــس عبدالمجيد تبون 
حزمة من القــــرارات ترمي في ما يبدو إلى 
شــــراء الســــلم الاجتماعي، في غياب بدائل 
اقتصاديــــة حقيقيــــة طالما أن البــــلاد التي 
تملــــك ثروة من الطاقــــة لا تزال تراهن على 
الاســــتيراد في توفير المواد الأساسية، في 
مقابل شــــح المنتوج المحلــــي الذي لا يغطي 

ولو نسبيا الحاجيات الوطنية.

ويقول مراقبون إن الحكومة الجزائرية 
تنتهــــج سياســــة ترقيعيــــة برهانهــــا على 
الحلــــول الجاهــــزة والمؤقتــــة لتفــــادي أي 
اضطرابــــات قــــد تحصــــل، وهــــو مــــا بدا 
واضحــــا من خلال جلســــة مجلس الوزراء 
التي شــــددت على ضرورة ســــهر الحكومة 
على توفير الكميــــات الضرورية من المواد 
ذات الاســــتهلاك الواســــع مــــع التحكم في 
أســــعارها، فضــــلا عن فتــــح المجــــال أمام 

الخواص لاستيراد المركبات.
وتســــود حالة مــــن القلــــق الاجتماعي 
بالجزائــــر فــــي الآونــــة الأخيــــرة بســــبب 
عــــودة ظاهرة الندرة والارتفــــاع الكبير في 

الأســــعار، خاصة في المواد ذات الاستهلاك 
الواسع على غرار الحليب والزيت والدقيق 
(الطحــــين)، إلى جانب تصاعــــد الانتقادات 
لأداء الحكومــــة في العديد مــــن القطاعات 

لاسيما التجارة والزراعة والمالية.
فــــي  الجزائريــــة  الســــلطات  وتطبــــق 
الســــنوات الأخيــــرة مخططا تقشــــفيا غير 
مسبوق بدعوى تقليص فاتورة الاستيراد 
إلى مســــتويات تقارب مداخيــــل البلاد من 
عائــــدات النفط والغاز، لكــــن ذلك كان على 
حساب الحاجيات الأساسية للسكان، الأمر 
الذي خلق غليانا شــــعبيا حمل نذر انفجار 
اجتماعــــي وشــــيك، وقد تمــــت ترجمته في 
مداخلات ناقدة لها من طرف نواب البرلمان 
أثناء عرض مشروع بيان السياسة العامة.
بــــين  مــــن  المركبــــات  قطــــاع  ويعتبــــر 
وقــــف  قــــرار  مــــن  المتضــــررة  القطاعــــات 
الاستيراد خلال الســــنوات الأخيرة، ففيما 
تم حل ورشــــات التركيــــب المملوكة لرجال 
أعمال يتواجــــدون في الســــجن منذ العام 
2019 بتهم الفســــاد ثــــم تأميمها من طرف 
الحكومــــة، لــــم تحضــــر الحكومــــة بديــــلا 
مناســــبا، ممــــا أدى إلى اهتــــراء المركبات، 
وتصاعد حوادث الســــير المميتة، وارتفاع 
الأســــعار في الأســــواق المحليــــة المتداولة 

للمركبات المستعملة.
ويقــــول مختصون في هــــذا المجال إن 
قرار وقف الاســــتيراد في هذا المجال خلف 
تراكما للحاجيات حيث تقدر حاليا بمليون 
مركبة، الأمر الذي سيخنق السوق المحلية 
ويــــؤدي إلى حالة مــــن اللهفة يصعب على 
الحكومة إشــــباعها متى أرادت العودة إلى 

الوضع الطبيعي.

وقرر مجلس الــــوزراء فتح المجال أمام 
الخواص لاســــتيراد مركباتهم بإمكانياتهم 
المالية الخاصة دون توجيهها إلى النشاط 
التجاري على ألا يتجاوز عمر المركبة ثلاث 
ســــنوات، وهو القرار الــــذي تباينت ردود 
الفعل بشــــأنه بين مرحب يرى أنه سينهي 
اللغط القائم في السوق، وبين متردد لأنه لن 
يحل مشكلة السوق، بالنظر إلى الإمكانيات 
الخاصة (السوق الموازية للعملة الصعبة)، 
والرسوم الجمركية والجبائية التي تجعل 

المركبة في نفس السعر الحالي.
ولتجــــاوز هــــذه المســــألة أمــــر مجلس 
الوزراء أيضا بالسماح للشركات الأجنبية 
حاليــــا  معهــــا  التفــــاوض  يجــــري  التــــي 
للاســــتثمار بالجزائر، باســــتيراد المركبات 
كمرحلــــة أولــــى قبــــل الوصول إلــــى إقامة 

مصانعها والشروع في الإنتاج.
ولم يفصح بيــــان الاجتماع عن الآليات 
العملية لضمان الوفرة والأســــعار المناسبة 
للمواد ذات الاســــتهلاك الواسع، أو مرافقة 
المؤسســــات الحكومية لمستوردي المركبات 
الخــــواص، الأمر الذي علــــق عليه البعض 
بالقــــول إنــــه ”ذر للرماد فــــي العيون“، لأن 
السياســــة الاجتماعيــــة لا يمكــــن أن تحل 
تعقيــــدات الأزمــــة الحقيقية التــــي تتخبط 
فيها البلاد، لاســــيما في شقيها السياسي 

والتحول الاقتصادي.
ويقــــول الخبيــــر المالــــي والاقتصادي 
إســــماعيل لالمــــاس في هذا الشــــأن إن ”أي 
اصــــلاح اقتصــــادي أو مالي لا بــــد أن يمر 
عبر إصلاح سياســــي حقيقي يعيد الكلمة 
إلى الشعب في اختيار حكامه ومؤسساته، 
وأنــــه لا يمكــــن لسياســــة شــــراء الســــلم 
الاجتماعي أن تنزع من الجزائريين رغبتهم 

في تغيير سياسي حقيقي“.
وعمد الرئيس تبــــون منذ وصوله إلى 
قصــــر المرادية فــــي العــــام 2019 إلى إعلان 
حزمــــة من الإجــــراءات الاجتماعية، كالرفع 

من الرواتب واســــتحداث منحــــة للبطالة، 
والتعهد برفع آخر في المدى القريب، فضلا 
عن الاســــتمرار في سياســــة الدعم الشامل 
للمــــواد الاســــتهلاكية، رغــــم أن برنامــــج 
حكومتــــه يتضمن شــــقا يتعلــــق بتحويل 
الدعم المذكور إلى دعم مباشــــر، الأمر الذي 
يكلف الخزينة العمومية سنويا ما مقداره 

15 مليار دولار.
لكن التقلبات التي تشــــهدها الأســــواق 
الدولية في بعض المواد المستوردة كالقمح 
والحليــــب والمادة الأوليــــة للزيوت، خاصة 
بعد انــــدلاع الأزمــــة الأوكرانيــــة، وانتهاج 
للاســــتيراد،  المفــــرط  التقليــــص  سياســــة 
ســــاهمت في ارتفاع مؤشر التضخم إلى ما 
فوق تســــع درجات حسب بيان رسمي، لكن 
بالموازاة يقــــول مختصون إنه أعلى بكثير، 
الأمــــر الذي دمر القدرة الشــــرائية ووســــع 
دائرة الفقر وأشاع الندرة وارتفاع الأسعار.
وألمحت خطابات مســــؤولين حكوميين 
علــــى غــــرار رئيــــس الــــوزراء أيمــــن بــــن 
عبدالرحمن ووزير العدل عبدالرشيد طبي 
إلى وجود ما أســــمته بـ“جهات تريد تأليب 
الشارع على السلطات العمومية“، دون أن 
تشير إلى هويتها، وأعطت الانطباع بأنها 
تتعدى نشــــاط شــــبكات التهريــــب، ولذلك 
قررت إدراج ممارسات المضاربة والاحتكار 
في جرائم الإرهاب التي تصل عقوبتها إلى 

ثلاثين سنة سجنا نافذة.
وخلال الجلســــة الأخيرة اتخذ مجلس 
الوزراء العديد من التدابير الأخرى المتعلقة 
الضريبية  المنظومــــة  وتحديــــث  بتطويــــر 
لتحقيــــق عدالة جبائية بــــين جميع الفئات 
الاجتماعيــــة بمن فيهم أصحــــاب الثروات، 
واســــتحداث مناطــــق حــــرة فــــي مناطــــق 
حدودية بالجنوب الغربي والجنوب وشرق 
البلاد لتطوير نشاط التصدير للمنتوجات 
المحلية، فضلا عن إجراءات أخرى في قطاع 

السكن والتربية والجماعات المحلية.

 تونــس - حملـــت توجيهـــات الرئيس 
التونسي قيس ســـعيد إلى وزير الشؤون 
بالخارج  والتونسيين  والهجرة  الخارجية 
عثمان الجرندي بشـــأن ضـــرورة الحفاظ 
على سياســـة الحياد والنـــأي بالبلاد عن 
لعبة المحاور تســـاؤلات حول ما إذا كانت 
هناك تحفظات لدى الرئيس حيال خطوات 

ومواقف الوزير في الفترة الأخيرة.
واســـتقبل الرئيس التونســـي مســـاء 
الاثنـــين الجرندي، حيث بحـــث معه جملة 
مـــن القضايا المتصلة بالأوضـــاع العالمية 

والإقليمية الراهنة.
رئاســـة  عـــن  صـــادر  بـــلاغ  ووفـــق 
الجمهوريّـــة، فقـــد شـــدد ســـعيد خـــلال 
بثوابـــت  تونـــس  تمســـك  علـــى  اللقـــاء 
منهـــا  لاســـيما  الخارجيـــة  سياســـتها 
أي  فـــي  الدخـــول  عـــن  بالنفـــس  النـــأي 
تحالـــف ورفـــض التدخـــل في الشـــؤون 

الداخلية للبلاد.
توجيهـــات  أن  البعـــض  ويـــرى 
الرئيـــس التونســـي لممثل الدبلوماســـية 
تحفظـــات  خلفهـــا  تخفـــي  التونســـية 
على مســـلك الجرنـــدي، لاســـيما تعاطيه 
مـــع الأزمـــة الدبلوماســـية التـــي تفجرت 

مع المغرب.
ويقـــول هؤلاء إن الجرندي لم يحســـن 
التعامل مع الأزمة، وانخرط بشكل مباشر 
فـــي لعبـــة ردود الفعل، الأمر الـــذي أظهر 
تونس وكأنهـــا أصبحت منحـــازة للطرح 
الجزائري بشأن قضية الصحراء المغربية.

وأثـــار اســـتقبال الرئيس التونســـي 
لزعيـــم جبهـــة بوليســـاريو إبراهيم غالي 
بمناســـبة احتضان تونس نـــدوة ”تيكاد“ 
اليابانية – الأفريقية التي عقدت في يوليو 

الماضي أزمة دبلوماسية مع المغرب.
وتبـــادل على إثرهـــا البلدان ســـحب 
الســـفراء في ســـابقة وصفـــت بالخطيرة 
للدبلوماســـية التونســـية التـــي لـــم تحد 
يومـــا عـــن سياســـة ”الحيـــاد الإيجابي“ 
فـــي عهـــد الرئيســـين الراحلـــين الحبيب 
بورقيبـــة وزين العابدين بـــن علي وحتى 

بعد الثورة.
ولـــم يكن تعاطي الجرنـــدي الذي خبر 
كواليـــس الســـاحة السياســـية الدوليـــة 
والإقليمية مـــع الأزمة مع المغـــرب بالمرن، 
الأمر الذي أدى إلى اســـتمرار أزمة سحب 

السفراء.
إدارة  ســـوء  إن  البعـــض  ويقـــول 
الخارجيـــة التونســـية للأزمة مـــع المغرب 
يدفـــع  وقـــد  أثـــرا،  ســـيخلف  بالتأكيـــد 
الرئيـــس إلى إعـــادة النظر في اســـتمرار 
الـــوزارة  هـــذه  رأس  علـــى  الجرنـــدي 

السيادية.
أن  مراقبـــون  يـــرى  المقابـــل  فـــي 
التوجيهات التي قدمها الرئيس التونسي 
لا تعدو كونها تذكيـــرا للجرندي بضرورة 
الالتزام بسياسة الحياد، خصوصا في ظل 
التحولات الخطيرة التي يشـــهدها العالم، 
والاســـتقطابات الحـــادة بـــين محوريـــن: 
المحـــور الأول تقـــوده الولايـــات المتحـــدة 

والثاني بزعامة روسيا والصين.
ويشير المراقبون إلى أنه من المستبعد 
أن يتخـــذ الجرندي قرارات مصيرية بدون 
العودة إلـــى رئيس الجمهورية، خصوصا 
بعد الدســـتور الجديد الـــذي أقر للرئيس 

صياغة السياسات الخارجية للدولة.
وبالتالـــي مـــن غير المنتظـــر أن يتجه 
الرئيـــس إلى تغييـــر رأس الدبلوماســـية 

التونســـية، حيث أن الجرندي يتوافق إلى 
حد كبير مع ما يريده سعيّد، لناحية العمل 

بهدوء بعيدا عن الأضواء والإعلام.
وتدرج الجرندي (71 عاما) في مناصب 
السلك الدبلوماسي بمختلف رتبه، ليتولى 
حقيبـــة الخارجية فـــي أكثر مـــن حكومة 
تعاقبـــت علـــى تونـــس منذ ســـقوط نظام 
الرئيـــس الراحل زين العابدين بن علي في 

العام 2011.
وحافـــظ الجرندي علـــى منصبه حتى 
بعـــد التدابيـــر الاســـتثنائية التـــي أقرها 
الرئيس قيس ســـعيد فـــي 25 يوليو 2021، 
حيث فضلت رئيسة الحكومة نجلاء بودن 
الإبقاء عليه على رأس الوزارة الســـيادية 

حتى اليوم.
وكان الجرنـــدي عمـــل ضمـــن الفريق 
الرئاســـي فـــي قصـــر قرطـــاج فـــي خطة 
مستشار أول مكلف بالشؤون الدبلوماسية 
قبل أن يجري اســـتدعاؤه في العشرين من 
أغســـطس 2020 لحكومة هشـــام المشيشي 
التـــي أقالهـــا ســـعيد لاحقـــا، لينتهي به 

المطاف في الحكومة الحالية.
ويرى المراقبون أن تمكن الجرندي من 
الحفـــاظ على حضوره في أكثر من حكومة 
بعد الثـــورة يعكس في حـــد ذاته نجاحا، 
مشـــيرين إلـــى أنـــه لا يمكـــن القـــول بأن 
الرجل حقق إنجازات كبيرة للدبلوماســـية 
التونســـية، لكنه أيضا لـــم يرتكب أخطاء 
كثيـــرة يمكن أن تقود إلى الاســـتغناء عنه 

في الأمد القريب على الأقل.

ويضيف المراقبون أن التمشي الحالي 
للرئيس التونســـي هو الحفـــاظ على حد 
أدنـــى مـــن الاســـتقرار الحكومـــي لتمرير 
الانتخابات  وبينها  المقبلة  الاســـتحقاقات 
التشـــريعية، لكن من المرجـــح أن يلي ذلك 
تعديل حكومي واســـع خصوصا مع فشل 
عدد من الوزراء في تحقيق التغير المنشود 

لاسيما الفريق الاقتصادي.
وقال الوزير التونســـي الأسبق حاتم 
بن ســـالم إن تونس تحتـــاج إلى «حكومة 
حرب» تقـــدم حلولا للأزمة التي تعيشـــها 

البلاد.
ودعا الوزير المخضرم الذي قاد وزارة 
التربية تحت حكم الرئيس بن علي وشغل 
نفـــس المنصب بعـــد الثورة، إلى تشـــكيل 

حكومة مصغرة تتكون من 15 وزيرا.
تصريحـــات  فـــي  الوزيـــر  واقتـــرح 
صحافيـــة، أن لا يتجاوز ســـن الوزراء في 
الحكومة الأربعين عاما وأن تكون مهمتها 

«التحضير لمستقبل تونس».
وقال بن ســـالم «الحكومة الحالية بلا 
إنجـــاز ولا إنتاج. حكومة لا تحل مشـــاكل 

التونسيين ليس لها مكان في تونس». 
وتعيش تونس في ظل وضع سياسي 
استثنائي وأزمة اقتصادية خانقة و حالة 
مـــن التملمـــل الاجتماعـــي وســـط ارتفاع 
الأســـعار وكلفة المعيشة وفقدان الكثير من 

المواد الأساسية في الأسواق.
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أي إصلاح اقتصادي لا 

بد أن يمر عبر إصلاح 

سياسي

إسماعيل لالماس

توجيهات الرئيس التونسي 

قيس سعيد لممثل 

الدبلوماسية التونسية قد 

تخفي خلفها تحفظات على 

مسلك عثمان الجرندي

الصراعـــات  انعكســـت   - طرابلــس   
السياســـية في ليبيا علـــى جهود توحيد 
المصـــرف المركـــزي الليبي، التي تشـــهد 
تعثـــرا بعد مؤشـــرات إيجابية برزت في 
الفترة الماضية وتمثلت في المصالحة بين 
محافظ المصـــرف مصطفى الكبير ونائبه 
علي الحبري الـــذي أصبح لاحقا محافظ 

مصرف البيضاء.
وقال عضـــو مجلـــس إدارة المصرف 
المركزي مراجع غيث إن مشاورات توحيد 
المصـــرف المركـــزي وصلـــت إلـــى طريق 
مسدود، مشيرًا إلى أنه لا يوجد أي حوار 
بينهم وبين الصديق الكبير ”لأنه لا يريد 

مجلس الإدارة“.
تصريحـــات  فـــي  غيـــث  وأضـــاف 
يتهربـــون  التُجـــار  كبـــار  أن  صحافيـــة 
من إيـــداع أموالهم في البنـــوك المحلية، 
لعدم ثقتهم بالنظـــام المصرفي، لافتا إلى 

أن الســـوق الســـوداء أصبحـــت منظمة 
وموازية، نتيجة لفشـــل النظام المصرفي 

في تقديم وتنويع الخدمات.

وعن الجدل المثار بشـــأن تعديل سعر 
الصـــرف الذي اتخذه مصـــرف البيضاء، 
أوضح المســـؤول الليبـــي أن قرار تعديل 
سعر الصرف صادر في اجتماع وبنصاب 
قانونـــي، وعلـــى المتضـــرر اللجـــوء إلى 
القضـــاء، مبينا أنهم قـــرروا إعادة النظر 
في ســـعر الصرف كل ثلاثة أشهر بشكل 
دوري، لأن ارتفاع ســـعر الدولار أدى إلى 

ارتفاع ســـعر الوقود والمـــواد الغذائية، 
وانعكس ذلك كله على الدول النامية.

ومضـــى غيـــث قائـــلا ”كُنـــا نتمنى 
حضـــور الصديـــق الكبيـــر للاجتمـــاع، 
ليُصـــرح برأيـــه بدلاً مـــن الامتنـــاع عن 
الإجابـــة“، وطالب غيث مجلـــس النواب 
بضرورة التحرك ليكون المصرف المركزي 
بعيـــدًا عـــن التجاذبات ويخـــدم مصلحة 

المواطن.
ويشـــهد المصـــرف الليبـــي المركـــزي 
انقســـاما منذ عام 2014، عقب الأزمة التي 
تفجـــرت فـــي البـــلاد وظهـــور حكومتين 
وبرلمانـــين، في الغرب والشـــرق، تبع ذلك 
انقســـام داخـــل إدارة المصـــرف، حيـــث 
انتقلـــت مجموعـــة مـــن أعضـــاء مجلس 
الإدارة وكونـــت مصرفا موازيا في مدينة 
البيضاء شـــرق البلاد، قبـــل الانتقال إلى 

مدينة بنغازي.

وتعرضـــت المصـــارف، لاســـيما فـــي 
الشـــرق، إلـــى ضغـــوط وخســـائر مالية 
كبيـــرة، علـــى خلفيـــة إعـــلان تبعيتهـــا 
للمصـــرف المركـــزي المـــوازي وانقطـــاع 
تواصلهـــا مـــع المركـــزي فـــي العاصمة 
طرابلـــس، الـــذي رفض عمليـــة انفصال 
إدارات تلـــك المصـــارف، وأغلق المنظومة 
الرئيسية التي تربطه بفرعه في بنغازي.

وقد شـــهدت الفترة الماضية خطوات 
نحـــو إنهـــاء المعضلـــة وإعـــادة توحيد 
المصـــرف المركـــزي، لكـــن نشـــوب الأزمة 
السياســـية مجـــددا عقب منـــح البرلمان 
الموجود فـــي طبرق الثقة لحكومة جديدة 
بقيـــادة وزيـــر الداخلية الســـابق فتحي 
باشـــاغا، في مقابل تمسك رئيس الوزراء 
عبدالحميـــد الدبيبة بحكومتـــه المنتهية 
ولايتها إلـــى حين إجراء انتخابات عامة، 

تسبّب في العودة إلى النقطة الصفر.

تواجه الجزائر معدلات تضخم مرتفعة أثرت بشــــــكل كبير على شريحة هامة 
من المواطنين، فضلا عن ظهور أزمة شــــــح في المواد الأساسية في الأسواق، 
الأمر الذي أدى إلى احتقان شــــــعبي أثار قلق السلطة التي عمدت إلى اتخاذ 

سلسلة من القرارات وصفها متابعون بالارتجالية لاحتواء الوضع.

هل يستغني الرئيس التونسي 

عن وزير الخارجية لتأكيد 

الحياد في ملف الصحراء

عودة الانقسام تعطل جهود توحيد 
المصرف المركزي الليبي

الجزائر تعتمد الحلول الجاهزة والمؤقتة
لشراء السلم الاجتماعي

الحكومة تلجأ إلى الاستيراد لتهدئة غضب الشارع

وضع مربك

رصيد ضعيف من الإنجازات

مشاورات توحيد 

المصرف المركزي 

بلغت طريقا مسدودا

مراجع غيث

سعيد يوجه الجرندي بضرورة النأي 

بتونس عن سياسة المحاور



الاشـــتباكات  اســـتمرت   - طهــران   
بين المحتجـــين وقوات الأمن فـــي إيران 
الثلاثاء، حيث أظهرت مقاطع فيديو على 
مواقع التواصل الاجتماعي دبابات تُنقل 
إلـــى المناطق الكردية التـــي كانت مراكز 
محوريـــة فـــي حملة قمـــع الاحتجاجات 
على وفاة مهســـا أميني خـــلال احتجاز 

الشرطة لها.
الثلاثاء  حقوقية  مجموعات  وعبرت 
عـــن قلقهـــا إزاء حملـــة أمنية تشـــنها 
الســـلطات الإيرانيـــة فـــي المدينـــة ذات 
الغالبيـــة الكردية التـــي أصبحت مركزا 
للاحتجاجـــات، فـــي وقـــت يواصل فيه 
عمال مصافي النفط إضرابات في إطار 

تكتيك جديد.

وتشـــهد إيران احتجاجات منذ وفاة 
الشابة الإيرانية الكردية البالغة 22 عاما 
في السادس عشر من سبتمبر، بعد ثلاثة 
أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق 
في طهران لعدم التزامها بقواعد اللباس 

في الجمهورية الإسلامية.
ورغـــم اســـتخدام الســـلطات للقوة 
الغاشـــمة التـــي أســـفرت عن عشـــرات 
الوفيـــات ومئات الاعتقـــالات، لم تظهر 
الحركـــة  توقـــف  علـــى  مؤشـــرات  أي 

الاحتجاجية.
بشـــكل  الاحتجاجـــات  وتصاعـــدت 
خـــاص فـــي مدينـــة ســـنندج عاصمـــة 
محافظة كردستان في شمال غرب إيران 
وهي المنطقة التـــي تنحدر منها أميني. 

وتخشى مجموعات حقوقية سقوط عدد 
كبير من القتلى وتتهم السلطات بقصف 

أحياء سكنية.
غيـــر  هنـــكاو  مجموعـــة  وقالـــت 
الحكوميـــة ومقرهـــا أوســـلو إن طائرة 
حربيـــة إيرانية وصلت ليـــلا إلى مطار 
المدينـــة، وإن حافلات تقـــل عناصر من 
القوات الخاصة كانـــت في طريقها إلى 

المدينة قادمة من مناطق أخرى.
ونبهـــت إلى أن الأهالـــي يواجهون 
صعوبـــة فـــي إرســـال أدلـــة بالفيديـــو 
للأحداث بســـبب القيود على الإنترنت، 
لكنهـــا أكدت مقتـــل طفل في الســـابعة 
من العمر ليل الأحـــد. ولم تتمكن وكالة 
فرانس برس من التأكد من التقارير على 

الفور.
وأضافت هنكاو أن سبعة أشخاص 
علـــى الأقل تأكد مقتلهم على أيدي قوات 
الأمن في ســـنندج ومدن أخرى يسكنها 

الأكراد، منذ السبت.
وعبـــرت منظمة العفـــو الدولية عن 
”القلـــق إزاء قمـــع الاحتجاجـــات فـــي 
سنندج وسط تقارير عن استخدام قوات 
الأمن للأســـلحة الناريـــة وإطلاق الغاز 
المسيل للدموع بشـــكل عشوائي بما في 

ذلك في منازل سكنية“.
وخـــلال زيـــارة إلـــى ســـنندج، أكد 
وزيـــر الداخليـــة أحمد وحيـــدي موقف 
طهران، الذي تعارضه بشدة المجموعات 
الحقوقيـــة، بأن الاضطرابـــات ”دعمتها 
وخططت لها ونفذتها جماعات إرهابية 

انفصالية“.
وأفـــاد ”مركـــز حقوق الإنســـان في 
ومقره نيويورك باحتمال وجود  إيران“ 
وضـــع مماثل فـــي محافظة سيســـتان 
بلوشســـتان (جنوب شرق)، حيث يقول 
نشطاء إن أكثر من 90 شخصا قتلوا منذ 

الثلاثين من سبتمبر.
وقـــال مدير المركز هـــادي غائمي إن 
”القتـــل الوحشـــي لمدنيـــين علـــى أيدي 

قـــوات الأمن في محافظة كردســـتان في 
أعقـــاب مجـــزرة في محافظة سيســـتان 
بلوشستان، قد يكونان مقدمتين لأعمال 

عنف مقبلة تنفذها الدولة“.
ورأى محللون أن هذه الاحتجاجات 
تمثـــل تحديا خاصا للســـلطات في عهد 
المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي (83 
عاما) بســـبب مدتها وأوجهها المتعددة 
التي تتراوح من تظاهرات في الشـــارع 

إلى تحديات فردية.
وفـــي تطور جديـــد الاثنـــين امتدت 
رقعـــة التظاهـــرات إلـــى مصافـــي نفط 
إيرانيـــة، وأظهرت تســـجيلات مصورة 
إطـــارات  يحرقـــون  مضربـــين  عمـــالا 
ويقطعون طرقا أمام منشـــأة عســـلويه 
للبتروكيماويات في جنوب غرب إيران.

وتُســـمع هتافـــات المتظاهرين ومن 
و“لا تخافوا،  بينها ”الموت للدكتاتـــور“ 

نحن جميعا معا“.
وأفيـــد عن تحـــركات مماثلـــة جرت 
الثلاثاء وتحدثت منظمة ”إيران هيومن 
رايتـــس“ ومقرهـــا أوســـلو عـــن تنفيذ 
إضرابـــات في آبدان بغـــرب إيران وفي 

بوشهر إلى الجنوب.
الإيرانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونفـــت 
الرســـمية (إرنا) أي تحـــرك احتجاجي 
في المنطقـــة. وقال حاكم عســـلويه علي 
إن  للأنبـــاء  فـــارس  لوكالـــة  هاشـــمي 
”انتهازيين“ تسببوا في اشتعال حرائق 

في المنطقة.
وشـــهدت حـــرم جامعات بـــل حتى 
قاعات دراســـة في مـــدارس احتجاجات 
متكـــررة، وظهر طلاب جامعة أمير كبير 
للتكنولوجيا في طهران في تســـجيلات 
الاثنـــين وهم يطلقـــون هتافـــات منددة 

بالنظام.
وفي تســـجيل مصور نشـــرته قناة 
”1500 تصويـــر“ التي تبث على وســـائل 

ترصد  والتـــي  الاجتماعـــي  التواصـــل 
الشـــرطة،  وانتهـــاكات  الاحتجاجـــات 
ظهر طلاب واقفين في سلســـلة بشـــرية 
على شـــكل كلمـــة ”خـــون“ والتي تعني 

بالفارسية الدمّ.
وتحدثـــت منظمـــة حقوق الإنســـان 
الإيرانيـــة عن 95 حالة وفـــاة على الأقل 
في حملة قمع المتظاهرين منذ السادس 

عشر من سبتمبر. وبحسب آخر حصيلة 
إيرانية قُتل العشـــرات بالإضافة إلى 18 

من عناصر قوات الأمن.
ويقـــول نشـــطاء إن مـــن بـــين قتلى 
الاحتجاجات الشـــابتين نيكا شـــاكرمي 
وســـارينا إســـماعيل زاده واللتين تقول 
عائلتاهمـــا إنهما قتلتا على أيدي قوات 
الأمن بعد توقيفهما. وتشـــدد السلطات 
على أن الشابتين توفيتا إثر سقوطهما.

وقالـــت المديـــرة التنفيذيـــة لمنظمة 
يونيســـف كاثرين راسل ”نحن في غاية 
القلـــق إزاء تقارير مســـتمرة عن أطفال 
وشـــبان يتعرضون للقتـــل أو الإصابة 

والتوقيف“.
وأثارت الحملة الأمنية إدانات دولية 
وقال مستشـــار الأمن القومي الأميركي 
جيك ساليفان لإيران إن ”العالم يراقب“ 

يســـتخدمون  الذين  يحاســـب  و“سوف 
العنـــف فـــي مســـعى عبثـــي لإســـكات 

المتظاهرين“.
وأعلنـــت بريطانيـــا الاثنـــين أنهـــا 
فرضت عقوبـــات على شـــرطة الأخلاق 
الإيرانية، الوحدة التي اعتقلت مهســـا 
أمينـــي والتـــي تراقـــب تطبيـــق قواعد 
اللبـــاس الصارمة للنســـاء ومـــن بينها 

وضع الحجاب الإلزامي.
اســـتدعت  إنهـــا  إيـــران  وقالـــت 
الســـفير البريطانـــي وأبلغته ”احتجاج 
الشديد  الإيرانية  الإسلامية  الجمهورية 
علـــى بريطانيـــا لتدخلها في الشـــؤون 
الداخليـــة الإيرانيـــة وتم التنديد بهذه 

الممارسات التدخلية بشدة“.
باللوم  الإيرانية  الســـلطات  وأنحت 
فـــي أعمـــال العنـــف علـــى أعـــداء بمن 

فيهـــم معارضون مســـلحون من الأكراد 
الإيرانيين بعد أن هاجم الحرس الثوري 
قواعدهـــم في العراق المجاور عدة مرات 

خلال أحدث الاضطرابات.
وكرر وزيـــر الداخلية أحمد وحيدي 
الاتهامـــات بـــأن الجماعـــات الكرديـــة 
الإيرانية المعارضـــة تدعم الاحتجاجات 
وقـــال إن قـــوات الأمـــن ”ســـتعمل على 
تحييـــد الجهـــود اليائســـة المناهضـــة 

للثورة“.
ومـــن جانبها قالت وزيرة الخارجية 
الفرنســـية كاتريـــن كولونـــا الثلاثـــاء 
إن خمســـة فرنســـيين معتقلـــون حاليا 
تشـــير  تصريحـــات  فـــي  إيـــران،  فـــي 
إلـــى أن أحد الأجانـــب التســـعة الذين 
بالتظاهرات  لصلتهـــم  إيـــران  تعتقلهم 

فرنسي.
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الاحتجاجات تمثل تحديا 

للنظام بسبب أوجهها 

المتعددة التي تتراوح من 

تظاهرات في الشارع إلى 

تحديات فردية

أخبار

 لنــدن - تنظـــر المحكمـــة العليا في 
المملكـــة المتحدة الثلاثاء والأربعاء في 
شـــرعية الطلبات الاســـكتلندية لتنظيم 
استفتاء جديد في 2023 حول الاستقلال 

من دون موافقة حكومة لندن.
وتســـعى حكومة نيكولا ســـتورجن 
القوميـــة في إدنبـــرة لتنظيم اســـتفتاء 
جديد يجيب الناخبون فيه على ســـؤال 
”هـــل يجـــب أن تكـــون أســـكتلندا دولة 

مستقلة؟“.
المؤتمر  خلال  ســـتورجن  وتحدثت 
الســـنوي للحزب الوطني الاســـكتلندي 
عن أن جلسات الاســـتماع في المحكمة 
العليـــا لـــم تكـــن لتصبـــح ضرورية لو 
احترمـــت حكومة المملكـــة المتحدة في 

وستمنستر الديمقراطية الاسكتلندية.
لكن ”وستمنســـتر لا تبدي مثل هذا 
الاحتـــرام“، على مـــا قالت ســـتورجن، 
مضيفة ”هـــذا يعني أن المســـألة كانت 

ســـتنتهي في المحكمـــة عاجلا أم آجلا، 
ومن الأفضل برأيي أن يكون عاجلا“.

المحكمـــة  حكمـــت  ”إذا  وتابعـــت 
بالطريقـــة التـــي نأملها، ســـيكون هناك 
استفتاء على الاستقلال في التاسع عشر 

من أكتوبر من العام المقبل“ أي 2023.
وستشهد جلســـات المحكمة العليا 
تنـــازع كبـــار المحامين حول ســـلطات 

برلمان إدنبرة مقابل وستمنستر.
وخاض الحزب الوطني الاســــكتلندي 
الانتخابــــات البرلمانية الاســــكتلندية في 
عــــام 2021 علــــى وعــــد بتنظيم اســــتفتاء 
قانوني بعد انحســــار أزمة جائحة كوفيد 

.19 –

ورغـــم إرادة الحـــزب بالمضي قدما 
بتنظيم الاســـتفتاء، لم تمنـــح الحكومة 
البريطانيـــة الإذن، علمـــا أنـــه يتعيـــن 
الحصول على موافقتها بموجب قانون 

أسكتلندا للعام 1998.

وســـبق أن أجـــري اســـتفتاء حـــول 
هذه المســـألة فـــي العـــام 2014 واختار 
حينهـــا 55 فـــي المئـــة مـــن الناخبيـــن 
المملكة  ضمـــن  البقـــاء  الاســـكتلنديين 

المتحدة.
وشددت رئيســـة الوزراء البريطانية 
ليز تراس في مقابلة متلفزة هذا الشـــهر 
على أنها تعتبر أن الاستفتاء الأخير في 
العام 2014 كان حدثا يحصل مرة واحدة 

في كلّ جيل.
وقالـــت ”أنـــا واضحـــة جـــدا أنه لا 
ينبغي أن يكون هناك اســـتفتاء آخر قبل 

أن ينتهي هذا الجيل“.
وتشير استطلاعات الرأي حول نوايا 
التصويت إلى انقسام في أسكتلندا بين 
مؤيدي الاســـتقلال عن المملكة المتحدة 

ومعارضيه.
وكان التصويت الذي جرى في العام 
2014 قـــد حصل قبل خـــروج المملكة من 
الاتحـــاد الأوروبـــي والـــذي كان معظم 
صوتوا  قـــد  الاســـكتلنديين  الناخبيـــن 
ضـــدّه، وقبل الانتخابـــات النيابية التي 
شـــهدت انتخـــاب غالبيـــة مـــن النواب 
المؤيديـــن للاســـتقلال لأول مرة، وكذلك 
قبل وفاة الملكـــة إليزابيث الثانية التي 

كانت رمزا للاستمرارية.
وازدادت شـــعبية الحـــزب الوطنـــي 
الاسكتلندي المنادي بالاستقلال والحاكم 
منذ 2007 في أســـكتلندا بعد البريكســـت 
إذ أن هذه المقاطعـــة البريطانية صوتت 
بنســـبة 62 في المئة للبقاء ضمن الاتحاد 

الأوروبي.
لأن  الاســـكتلندية  الحكومة  وتسعى 
تكون قادرة على إنشاء إطارها القانوني 
لتنظيم اســـتفتاء آخر، بحجة أن ”الحق 
في تقرير المصير هو حق أساسي وغير 

قابل للتصرف“.

لكن الحكومـــة البريطانيـــة تقول إن 
أسكتلندا لا تســـتطيع التحرّك من جانب 
واحـــد فـــي مســـألة تتعلـــق بالتركيبـــة 
الدســـتورية للمملكة المتحدة بأســـرها، 

حيث تهيمن حكومة لندن.
ولتخطّي ذلك، تسعى حكومة الحزب 
الوطني الاســـكتلندي لإجراء ”اســـتفتاء 
التأييـــد  مـــدى  لامتحـــان  استشـــاري“ 
للاســـتقلال الاســـكتلندي، دون حصـــول 

تغيير فوري.

وتنظـــر المحكمة العليـــا في المملكة 
المتحدة في القضايا ذات الأهمية العامة 
أو الأهمية الدســـتورية والتي تؤثر على 

جميع السكان.
بـــدأت جلســـات الاســـتماع الثلاثاء 
وتســـتمر علـــى مـــدى يوميـــن بحضور 
خمســـة قضاة بمن فيهم رئيس المحكمة 
روبـــرت ريد، على أن يصـــدروا قرارا في 

الأسابيع الستّة إلى الثمانية المقبلة.
الصلاحيـــة  فـــي  القضـــاة  وينظـــر 
الاســـتفتاء  قانون  لمشـــروع  القانونيـــة 
الذي اقترحه الحزب الوطني الاسكتلندي 
والذي يحدد موعد الاستفتاء في التاسع 

عشر من أكتوبر 2023.
وكتــــب الباحث فــــي معهد دراســــات 
الحكومة Institute for Government أكاش 
بون ”من غير المرجح أن تصدر المحكمة 
حكما لصالح الحزب الوطني الاسكتلندي، 
لكن لا يجــــب أن يرى أولئك الذين يؤيدون 

الاتحاد في ذلك انتصارا نهائيا“.

 برليــن - أعلنت الحكومة الألمانية أنها 
ســــتوفر أماكــــن إيواء في مبــــان حكومية 
غير مســــتخدمة لنحو 4 آلاف لاجئ قدموا 

مؤخرا إلى ألمانيا.
وكانت البلديات والســــلطات المحلية 
تطالب بالمزيد من المساعدة من الحكومة 
الاتحادية في التعامل مع أكثر من مليون 
لاجــــئ مــــن أوكرانيــــا وعــــدد متزايد من 
المهاجرين يصل عبر البلقان من الشــــرق 

الأوسط.
وخلال مناقشــــات فــــي برلين الثلاثاء 
وســــلطات  الاتحاديــــة  الحكومــــة  بيــــن 
المحليات، قالت وزيرة الداخلية نانســــي 
فيزر إنها ستمتد أيضا الرقابة على طول 
الحدود المشــــتركة مع النمسا إلى ما بعد 
ديســــمبر المقبــــل من أجل الحــــد من عدد 

المهاجرين الذين يصلون إلى ألمانيا.
وقالــــت فيزر فــــي الاجتمــــاع إن على 
صربيــــا التوقــــف عن الســــماح لمواطني 
العديد من الدول غير الأعضاء في الاتحاد 
الأوروبي بدخول أراضيها، حيث أدى ذلك 
إلى ســــفر العديد منهم إلــــى دول الاتحاد 

الأوروبي عبر ما يسمى طريق البلقان.
ومــــع ذلــــك لــــم تتطــــرق فيزر بشــــكل 
مباشر إلى مســــألة ما إذا كانت الحكومة 
الاتحاديــــة ســــتمنح الســــلطات المحلية 
المزيد من الأموال لمســــاعدة المهاجرين 

الجدد.
ووصــــف مســــؤولون في الســــلطات 
المحلية كيــــف أدى تدفــــق اللاجئين إلى 
ظهور مدن خيــــام في مدينة لايبتســــيج، 
بينمــــا تم تحويــــل قاعة مؤتمــــرات كاملة 
في دريســــدن إلى أماكن إقامــــة للاجئين. 
وقارنوا الوضع بــــذروة أزمة المهاجرين 

الأوروبية في 2015 – 2016.
وكانــــت فيزر أعربت في وقت ســــابق 
عن قلقهــــا إزاء زيــــادة عــــدد المهاجرين 

الذيــــن يدخلون إلــــى ألمانيــــا عبر طريق 
البلقــــان. وقالت الوزيرة فــــي تصريحات 
الألمانية الإعلامية إن  لشبكة ”إيه.آر.دي“ 
هذا الأمر يقلقها، لأن طالبي اللجوء يجب 
إيواؤهــــم في هذا البلــــد بالإضافة إلى ما 
يقرب من مليون لاجئ حرب من أوكرانيا.

ويتحــــدث تقريــــر الهجــــرة الجديــــد 
الصادر عن منظمة التعــــاون الاقتصادي 
والتنميــــة عن هجــــرة جماعيــــة تاريخية 
نتيجة للهجوم الروســــي علــــى أوكرانيا. 
وبحســــب التقريــــر، فــــر حوالي خمســــة 
ملايين شــــخص إلى دول منظمة التعاون 
الاقتصــــادي والتنميــــة بحلــــول منتصف 
ســــبتمبر وحده. وبعد بولندا تعد ألمانيا 

أهم دولة مستقبلة.
وقالــــت فيزر إنه لا يوجد دليل على أن 
اللاجئين يفضلون القدوم إلى ألمانيا لأن 
الإعانــــات الاجتماعية هنــــا أعلى مما هي 
عليــــه في العديــــد من البلــــدان الأوروبية 

الأخرى.
وفــــي نهاية ســــبتمبر الماضــــي أثار 
رئيــــس الحــــزب المســــيحي الديمقراطي 
المعــــارض فريديــــش ميرتــــس اســــتياء 
بتصريحــــه حول ما أســــماه ”الســــياحة 
للاجئين مــــن أوكرانيا، إلا  الاجتماعيــــة“ 
أنه اعتذر عن هــــذا التصريح علانية بعد 

ذلك بقليل.

لا ينبغي إجراء 

استفتاء آخر قبل 

أن ينتهي هذا الجيل

ليز تراس

أسكتلندا تعتزم إجراء استفتاء ثان 

للانفصال عن بريطانيا

حمى الانفصال لا تنفصل عن أسكتلندا

أكثر من مليون لاجئ من 

جمهورية أوكرانيا وعدد 

متزايد من المهاجرين 

وصلوا ألمانيا عبر البلقان 

من الشرق الأوسط

تصاعد القلق إزاء حملة أمنية تشنها السلطات الإيرانية 
في مدينة كردية

لجوء النظام الإيراني إلى العنف يزيد من تمرد المحتجين ولا يطوقه

ألمانيا تخصص المزيد 

من أماكن الإيواء للاجئين

مسعى عبثي لإسكات المتظاهرين

يواصــــــل النظام الإيراني تصعيده ضد الاحتجاجــــــات المتواصلة منذ أكثر 
من أســــــبوعين والآخدة في الاتساع لتشمل أغلب المدن بعد فشل دعوته إلى 
ــــــل الاحتجاجات الحالية حالة غير مســــــبوقة يتوقع  المحتجين للحوار. وتمث

مراقبون أن تزيد من متاعب النظام الديني المأزوم.



 طهران - بعـــد انطلاق الانتفاضة ضد 
ســـلطة دولة المرشـــد في إيران عقب مقتل 
الفتاة مهســـا أميني في منتصف سبتمبر 
الماضي، لـــم تعـــد التســـاؤلات المطروحة 
حـــول مدى تأثير تحجيم نفـــوذ حزب الله 
في الســـاحة اللبنانية على قدرات داعميه 
الإقليميـــين، بـــل بات النظـــر يتجه صوب 
المســـار العكســـي فيمـــا يتعلـــق بتأثيـــر 
اســـتمرار الأوضـــاع المتوترة فـــي طهران 
على الوكلاء المهمين فـــي المنطقة العربية، 
وأبرزهم حزب الله اللبناني الموالي لإيران.

وتبدو موجة الاحتجاجات المتصاعدة 
ضد النظام الحاكم في إيران، رغم محاولات 
قمعها بالقوة، أكثر تصميمًا من سابقاتها، 
ما يشير إلى أنها قد تكون إرهاصًا لحدث 
أكبر، هو ما يقلق في المقام الأول الكيانات 
المدعومة من طهران والميليشـــيات الممولة 
من قبلها والموزعة على شكل كيانات وكتل 

قوية داخل بعض دول المنطقة العربية.
ولم تفلـــح الاحتجاجات، التي شـــارك 
فيها مئات الآلاف من اللبنانيين منذ ثلاثة 
أعـــوام ضد النخب السياســـية والحكومة 
وحزب اللـــه الذي يلعب الـــدور الأكبر في 
ظل انهيار اقتصادي غير مســـبوق، في هز 

سلطة الحزب ونفوذه.

ويُرجـــح أن يختلـــف الأمـــر إذا قادت 
الاحتجاجـــات في إيران إلـــى تغييرات من 
شـــأنها أن تؤثر بقوة فـــي الحزب المدعوم 
من نظـــام ولايـــة الفقيه، واكتســـب نفوذًا 
مضاعفًا إثر فشـــل الثورة الســـورية على 
نظام بشـــار الأســـد، وبعد توقيـــع الاتفاق 
النـــووي بين واشـــنطن وطهـــران في عهد 

الرئيس الأميركي الأســـبق بـــاراك أوباما.
ويـــرى مراقبـــون أن انتقال الصـــراع إلى 
الداخل الإيراني يعني بروز عنوان رئيسي 
للمرحلـــة مفاده احتمـــال طي صفحة دولة 
المرشـــد إلى الأبد أو على الأقـــل إحاطتها 
بضبابيـــة، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك من 
قصقصة كبيرة لتدخـــلات إيران الإقليمية 
وترك الميليشـــيات الموالية لها في العراق 
وســـوريا واليمن ولبنان فـــي العراء دون 

غطاء سياسي وإسناد عسكري.

ضبابية صفحة المرشد

تحجيـــم  الســـيناريو  هـــذا  ويســـهّل 
الكيانـــات الطائفيـــة التـــي تعمـــل بأذرع 
سياســـية وعســـكرية بمعـــزل عـــن الدولة 
الوطنيـــة، وربمـــا إنهاء أدوارها ونســـف 
نفوذها بجهد شـــعبي أقل مقارنةً بما بُذل 

على مدار السنوات الماضية.
ويــــؤدي حــــدوث تغيير جوهــــري في 
معادلة السلطة بإيران خلال المرحلة المقبلة 
إلى خسارة حزب الله الداعمَ الأول له ماديا 
ومعنويا، مــــا يفقده القــــدرة على الوقوف 
على قدميــــه، لأن الحزب يعاني من أوضاع 
تشــــوبها الكثير من التعقيدات في الداخل 

اللبناني منذ أن انفجر مرفأ بيروت.
وفقـــدت العنتريات التـــي أطلقها قادة 
حزب الله، وما يتعلق بمزاعم إنقاذه لبنان 
من أزمته الاقتصادية الخانقة عبر التعاون 
مع النظـــام الإيرانـــي، قيمتهـــا قبل حتى 
انطلاق شـــرارة الاحتجاجـــات في غالبية 

المدن الإيرانية.
وتعمـــق الأوضاع المتوتـــرة في إيران 
مأزق حزب الله الذي يستمد الجزء الأكبر 
من نفـــوذه من كونـــه يعمل كـــرأس حربة 
إقليميـــة للحـــرس الثـــوري الإيرانـــي في 
المنطقة، وهو ما جعل احتواءه وتحجيمه 

أمرا صعبًا في السابق.
وتتوج التطورات في المشهد الإيراني 
جملة من التحـــولات الكبيرة التي يصعب 
حجب تأثيرها عن الساحة اللبنانية، بداية 
من تراجع حظوظ حـــزب الله بعد انفجار 
مرفأ بيروت ونتائج الانتخابات البرلمانية 
الأخيرة، ومـــرورًا بالتغييرات الناجمة عن 
الأوكرانيـــة والتحول  الحرب الروســـية – 
الطـــارئ علـــى مفاوضات الملـــف النووي 

الإيرانـــي، فضلاً عن التفاهم والتقارب بين 
إسرائيل وبعض الدول العربية.

ولـــن يقدر حـــزب الله علـــى المواصلة 
بنفس النفوذ وبذات الخطاب الاستعلائي 
والسياســـي  الحزبـــي  للطيـــف  المعانـــد 
ولغالبية اللبنانيين في حال فقدانه الراعي 

والداعم الإيراني.
وإذا انهـــار النظام في إيـــران تصبح 
قوة حزب الله المســـلحة بلا قيمة حقيقية؛ 
وســـتصير بمثابة ”يد من حديد لذراع من 
جريد“ وفقًا لوصف الأديب المصري عباس 
محمـــود العقـــاد، فـــي مقال لـــه بصحيفة 
”البـــلاغ“ اليومية في يوليو 1928 اعتراضًا 
وســـخرية مـــن تصريح رئيـــس الحكومة 
حينئـــذ محمد محمـــود بـ“أنه ســـيضرب 
بيد من حديد“، قاصدًا المعارضة وحركات 

النشاط الثوري آنذاك.
وتضطـــر المتغيـــرات والتحـــولات في 
المشهدين المحلي والإقليمي حزب الله إلى 
وزن حساباته بحذر وبالكثير من التواضع 
والمرونة عبر الإسراع في إعادة التموضع 
لإيصـــال تأثير ما يجري فـــي الإقليم وفي 

الداخل الإيراني عليه إلى الحد الأدنى.

حسابات حذرة

وقـــد يدفع الحـــدث الإيراني حزب الله 
إلى الاستسلام وقبول إستراتيجية الدفاع 
الوطنـــي التي وعد بهـــا الرئيس اللبناني 
ميشال عون ثم تخلى عنها حتى لا يغضب 
قـــادة حزب الله، وتتضمن دمج الميليشـــيا 
المســـلحة ضمن المؤسســـات كما حدث مع 

قوات الحشد الشعبي في العراق.
ودرست مراكز تحليل تابعة لحزب الله 
في الآونة الأخيرة ســـيناريوهات الاندماج 
السياســـي والذوبان في مؤسسات الدولة 
وتعيين نائب رئيس جمهورية من الطائفة 
الشيعية والحصول على مناصب عليا في 
المراكز والمؤسســـات الكبـــرى، مثل قيادة 

الجيش والبنك المركزي.
وســـوف يكـــون حـــزب اللـــه اللبناني 
حريصًـــا علـــى الحفـــاظ على مكتســـباته 
ونفوذه فـــي الداخل اللبنانـــي على الأقل، 
متفاديـــا تأثيـــر أي تغيير قـــد يحصل في 
إيـــران عليه عبر التخلـــي عن كونه جناحا 
عســـكريا ضمـــن أجنحة الحـــرس الثوري 
وتســـريع عملية دمجه سياسيًا وعسكريا 

داخل المعادلة اللبنانية.
وقبــــل أن تصبــــح التفاعــــلات المحلية 
داخل لبنان أكثر ميلاً واستعدادًا لتغييرات 
أكثر عنفًا وحدّيــــة باتجاه إحداث تغيير لا 
مفر منه علــــى وقع المســــتجدات الإقليمية 
ســــيجتهد حزب اللــــه في صياغــــة تصور 

دستوري وسياســــي يبقيه في قلب المشهد 
وفي ذروة الســــلطة، وذلك في ظل صعوبة 
اســــتمراره متحكمًــــا وحيدا فــــي القرارات 

الإستراتيجية والسيادية في لبنان.
ولـــن تتغيـــر الأوضاع فـــي لبنان بين 
يوم وليلة ولن يتســـاقط نظام ولاية الفقيه 
بداية من المركـــز وانتهاءً بالفروع (خاصة 
الجناح اللبناني) كتســـاقط قطع الدومينو 
المتراصة، حيث تظل مسألة سلاح الحزب 
وتلويحـــه بالحـــرب الأهليـــة ورقة ضغط 
يوظفها لتعزيز صلاحيات الشيعة، مطالبًا 

بوزن سياسي أفضل من غيره.
ولن تظل المعادلة في لبنان مســـتقبلاً 
كما كانت قبل حدوث الحراك الشـــعبي في 
إيران، لكن حزب الله ســـيناور بما في يده 
مـــن أوراق قوة للحفاظ على نفوذه كما هو 

دون أن يتكبد خسائر جسيمة.

طموحات وإخفاقات

وكانـــت طموحـــات حزب اللـــه في ظل 
الأوضـــاع الإقليمية الطبيعية وقبل اندلاع 
شـــرارة الاحتجاجات في إيران تدور حول 
تغيير الدستور للخروج من اتفاق الطائف 

وإعادة توزيع ميزان القوى السياسية.
وبُنيــــت تلك الطموحــــات على تصور 
مفــــاده أن تمثيل الشــــيعة السياســــي في 
لبنان ضعيف مقارنةً بالمسيحيين والسنة، 

ولهذا خطط حزب الله لتشكيل نظام جديد 
يرتكز علــــى قوتــــه وتحالفاتــــه الإقليمية 
ويحوز فيه القدر الأكبر من الســــلطة على 

حساب الأطراف الأخرى.
وتعاظمــــت قــــوة حــــزب اللــــه طــــوال 
العقود الماضيــــة وأصبح أقوى من الدولة 
نفســــها بفضــــل الصــــلات الوثيقــــة التي 
تربطه بالنظــــام الديني الحاكم في إيران، 
وحقق لنظــــام الولي الفقيه أهدافًا عديدة؛ 
حيــــث كان الأداة الأهم فــــي تنفيذ أجندته 
التوسعية في الشــــرق الأوسط، فضلاً عن 
الهيمنــــة على لبنان، ودافــــع عن حليفهما 
المشــــترك فــــي ســــوريا ودعــــم الفصائــــل 
الشيعية المســــلحة المدعومة من إيران في 

كل من العراق واليمن.
ولــــم يتورع حزب الله عــــن القيام بأي 
مهمــــة تحقق مصالح إيران على حســــاب 
الدولــــة اللبنانية، حيث أســــهم في تفكيك 
المؤسســــات وتحويلها إلى دولة مفلســــة 
وشبه فاشلة، وتدمير علاقاتها مع المحيط 

العربي والخليجي.
وظــــل الحزب على اســــتعداد دائم للزج 
بلبنــــان في مواجهة مع إســــرائيل لتخفيف 
الضغــــط عن ايــــران وتحقيق مكاســــب في 
ملفــــات تخصه غير آبــــه بتدمير ما بقي من 
بنيتــــه التحتية ومواصلة تهجير ســــكانه، 
خاصة المســــيحيين منهم، في سياق مخطط 

لإزالة الوجود المسيحي من المنطقة .

وتحدث المرشـــد الأعلى الإيراني علي 
خامنئـــي عـــن لبنـــان وســـوريا والعراق 
باعتبارها قواعـــد الدفاع الأمامية لطهران 
بجهود الميليشـــيات المواليـــة لها، خاصة 
حزب الله الـــذي لا يُخفـــي موالاته لإيران 

الخمينية منذ تأسيسه.
وجاء في الإعلان التأسيســـي للحزب 
أو ما يُســـمى بـ“الرســـالة المفتوحة“ التي 
وجههـــا الحزب إلى البســـطاء فـــي لبنان 
والعالـــم في فبرايـــر 1985: ”إننا أُمة أبناء 
حـــزب الله نعتبر أنفســـنا جـــزءًا من أمة 
الإســـلام المركزية في العالم، نلتزم بأوامر 
قيادة واحدة، حكيمة عادلة، تتمثل بالولي 
الفقيه الجامع للشرائط، وتتجسد حاضرًا 
بالإمام المســـدد آية الله العظمى روح الله 

الموسوي الخُمِيني دام ظله“.
ومقابل هذه المـــوالاة المطلقة والتفاني 
فـــي خدمة أجنـــدة دولة المرشـــد في إيران 
يحصـــل الحزب على دعم عســـكري ومالي 
ســـخي جعلـــه مكتفيًـــا بذاتـــه ولا يتأثـــر 
بالوضع الاقتصادي والاجتماعي الكارثي 

الذي يعاني منه أغلب اللبنانيين.
ونتيجـــة هذا الدعم ســـيطر حزب الله 
على جهاز مخابرات قوي ومتشـــعب يقوم 
بمهـــام حمايـــة قادتـــه وحفـــظ الأمن في 
مناطق سيطرته بجنوب لبنان والضاحية 
الجنوبية في العاصمة بيروت، علاوة على 

المناطق الحدودية مع سوريا.

 بيروت - يواجــــه اللبنانيون الكثير من 
التحديــــات لمواجهة الضغوط السياســــية 
والاقتصادية الحارقة خاصة مع استمرار 
هيمنة بعض القادة السياســــيين والنخب 
على المشــــهد فــــي مواجهة جهــــود بعض 

المستقلين الراغبين في التغيير.
ويمثل الدعم الإيراني المتصاعد لحزب 
الله من بين أبرز التحديات أمام الســــاعين 
لإنقــــاذ لبنــــان وتغيير واقعه السياســــي 

وإخراجه من دائرة النفوذ الإيراني.

وتقول لينا الخطيــــب، مديرة برنامج 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام 
هاوس لموقع ”عرب دايجست ”إنه من المهم 
أن يشهد لبنان ولأول مرة فوز أكثر من 10 
مضيفة ”لم  مستقلين بمقاعد في البرلمان“ 

يكن هذا يحدث في الماضي“.
وذكــــرت الخطيــــب تعليقا علــــى فوز 
بعض المســــتقلين غيــــر المرتبطين بأحزاب 
سياسية طائفية في الانتخابات البرلمانية 
أن ”الإصلاح وإرســــاء الديمقراطية ليسا 

عمليتين خطيتــــين“ داعية إلى ”النظر إلى 
الجيد والسيء وتحديد ما هو واقعي“.

وأضافــــت ”الجيد هو أنــــه كان هناك 
بعض التقدم. الســــيء هــــو أنه من المحزن 
أن النظــــام الحاكــــم لا يــــزال موجودا مع 
وجــــود نفس النخب التــــي تمثل الفاعلين 
البــــلاد.  فــــي  المهيمنــــين  السياســــيين 
والواقعية هو أن نتساءل عن مدى التغيير 
الذي يمكن أن يحدثه عدد قليل من أعضاء 
البرلمــــان في البلاد بينمــــا لا تزال النخب 
هــــي التي تتخــــذ القــــرارات“. وقالت إنها 
ترى بدايــــة رحلة طويلة جــــدا معبرة عن 
ســــعادتها لأن ”التغييــــر انطلق على الأقل 

من خلال انتخاب المستقلين“.
وقالت لينا الخطيـــب “علينا أن نكون 
واقعيين بشـــأن مـــا يعنيه هـــذا التغيير. 
إنهـــا البدايـــة، آمل أن يســـتمر هذا النوع 
مـــن المســـار نحـــو الإصـــلاح والأصوات 
المســـتقلة، لكن ســـيكون مـــن الصعب جدا 
على المستقلين أن يكونوا قادرين حقا على 
إجراء تغييرات ذات مغـــزى داخل النظام 
السياسي. نحتاج إلى أن ننتظر جيلا آخر 

لتحقيق ذلك”.
وأكــــدت الخطيــــب أن النخبــــة قادرة 
علــــى الصمود فــــي وجه مطالــــب التغيير 
رغم أن البلاد في حالــــة انهيار اقتصادي 
وشــــلل سياســــي يعود إلى صعوبة كسر 
النظــــام“، مضيفة أن ”النخبة السياســــية 
والاقتصادية فــــي لبنان متماثلان إلى حد 
مــــا. وشــــكلتا أحزابا سياســــية كانت في 
السلطة منذ عقود في الكثير من الأحيان. 
وقد يكون لهذه الأحزاب السياســــية ميول 
سياسية مختلفة. حتى أن بعضها أضداد 

سياسية كاملة“.

وتابعت ”مع ذلك، فإن للجميع مصلحة 
في الحفاظ على الوضع الراهن على حاله 
في لبنان، لأنه مبني على الكثير من الفساد 
الممنهج، بحيث يســـمح لهؤلاء الأشخاص 
بالانخـــراط في تجـــاوزات دون مســـاءلة. 
وهذا ما يخلق صعوبة للمســـتقلين الذين 
يميلون إلى عدم تمثيل الطوائف في لبنان 
أو يصبحـــون دمـــى للأنظمـــة الخارجية 
المؤثـــرة فـــي البلد. هـــم يميلـــون إلى أن 

يكونوا أشخاصا ضد الفساد المنهجي“.
وعلقت الخطيب على قــــوة حزب الله 
علــــى الســــاحة اللبنانيــــة والدعــــم الذي 
يحصــــل عليه قائلة إن ”حــــزب الله يعتبر 
الآن أقوى حزب سياســــي فــــي لبنان. فهو 
الذي يملك الســــلاح لأن الدولــــة اللبنانية 
أعفته على أســــاس أنه حامــــي البلاد إلى 
جانــــب الجيــــش اللبناني. وهــــذا ما منح 
حزب الله الشــــرعية ليتمكن من الاحتفاظ 
بســــلاحه على أســــاس حمايــــة لبنان من 

التهديدات الخارجية مثل إسرائيل“.
واســــتطردت “لكــــن الواقــــع يقول إنه 
أصبح أقوى حزب سياســــي، فهو الوحيد 
الــــذي يمتلــــك هــــذه الأســــلحة ويتمتــــع 
بإمكانيــــة الوصول إلى التمويل من إيران 
ومن جميع أنواع المعاملات غير المشروعة 
مثــــل بيع المخــــدرات. إنه يحكــــم بترهيب 
خصومــــه. ويصعب جدا على أي معارض 
لحزب الله أن يتمكــــن حقا من تغيير هذه 

الديناميكية”.
وأشــــارت الخطيــــب الى الدعــــم الذي 
يتحصل عليه حزب اللــــه من ايران مقابل 
ضعف القرار الغربي قائلة ”طالما لا يلاقي 
دور إيــــران الإقليمي مواجهة من الولايات 
المتحدة والمملكة المتحدة والمجتمع الدولي 

ككل، فسوف تســــتمر في ممارسة نفوذها 
في أماكن مختلفة في الشرق الأوسط، بما 

في ذلك لبنان من خلال حزب الله“.
واضافـــت ”أرى أنه لا يمكـــن أن تأتي 
طريقـــة رؤيـــة التغيير في هـــذا الخلل من 
لبنـــان نفســـه. لن يحـــدث ذلك مـــن خلال 
الاحتجاجـــات الشـــعبية، ولـــن يحدث من 
خلال الثورة، بل لا يمكن أن يحدث ســـوى 

من خلال تغيير في السياسة الدولية“.

وأكـــدت لينـــا الخطيـــب أنهـــا لا ترى 
هذا التغييـــر مرجعة ذلك ”الـــى أن تركيز 
المجتمع الدولي عندما يتعلق الأمر بإيران 
في الوقـــت الحالي يقتصر إلـــى حد كبير 
على المفاوضات النووية. ولا يوجد اهتمام 

كبير بالدور الإقليمي لطهران“.
وقالت إن لبنان يدفع ثمن هذا التوجه 
قصير النظر للمجتمع الدولي تجاه إيران.

وتعتبـــر الخطيـــب أن رياض ســـلامة 
محافـــظ مصـــرف لبنان هو أحـــد أعراض 
الكارثـــة الاقتصادية التي غرق فيها لبنان 
وســـببها مضيفـــة أن ”وجـــود شـــخص 
مثله يتمتع بســـلطة كبيرة مـــع الكثير من 
الحصانة فيما يتعلق بالمســـاءلة هو نتاج 

الفساد المنهجي في لبنان“.

وقالت ”إن الكثيرين يسمون سياسات 
ســـلامة الاقتصاديـــة مخطـــط بونزي في 
لبنان، حيث تستنزف النخبة موارد الدولة 
بشكل فعال. تمتلك العديد من هذه النخب 
بالفعـــل بنوكا فـــي لبنان، وتأخـــذ أموالا 
مـــن الحكومة، بدلا مـــن أن يكون لها نظام 

اقتصادي مبني على النمو الفعلي“.
وتابعت ”هناك اســـتقرار مزيف لربط 
العملـــة اللبنانيـــة بالـــدولار فـــي حين أن 
الحقيقة هي أن قيمة العملة كانت تتراجع 

بالفعل منذ سنوات“.
وأضافـــت الخطيـــب أن كان كل هـــذا 
بسبب رياض ســـلامة وآخرين من النخبة 
السياسية في لبنان قائلة إنه ”ليس وحده. 

هو نتيجة. وهو أيضا سبب“.
وقالت إن سلامة ليس السبب الرئيسي 
للأزمة في لبنان، لأن السبب الرئيسي وفق 
رأيهـــا ”هو هـــذا التكتل مـــن النخب التي 
تجتمع وتطبخ الطبق الفاسد الذي يعاني 

منه لبنان اليوم“.
وأضافـــت ”غســـيل الأمـــوال منتشـــر 
فـــي لبنان، والتهريب منتشـــر فـــي لبنان، 
واســـتيراد البضائـــع دون دفـــع الجمارك 
منتشـــر في لبنـــان، وبيع المنتجـــات غير 
الأخلاقية مثـــل الأدوية المزيفة، للأســـف، 
منتشـــر في لبنان“. مشـــيرة إلى أن الكثير 
من الممارسات الفاسدة هي سمة من سمات 
النخـــب الحاكمة في هذا البلد، حيث قالت 
”جميعهم يتسترون على بعضهم البعض. 

وهذا ما يحافظ على استمرار النظام“.
وتســـاءلت الخطيـــب «من سيحاســـب 
رياض سلامة؟» مؤكدة ان» النظام اللبناني 
لن يحاســـبه لأن النظام اللبناني هو الذي 

يتستر على أمثاله».
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حزب الله رأس حربة النفوذ الإيراني

اللبنانيون يعملون على تغيير واقعهم رغم التحديات

سيكون من الصعب جدا 

على المستقلين أن يكونوا 

قادرين حقا على إجراء 

تغييرات ذات مغزى داخل 

النظام السياسي

الحدث الإيراني قد يدفع 

حزب الله إلى الاستسلام 

وقبول إستراتيجية الدفاع 

الوطني التي وعد بها 

الرئيس اللبناني

سمع صداها في لبنان.. ما خيارات حزب الله؟
ُ

احتجاجات إيران ي

تفتيت هيمنة المتنفذين في لبنان صعب لكنه غير مستحيل

الحزب من أهم الأدوات السياسية والأمنية لتنفيذ الأجندة التوسعية لطهران

لينا الخطيب: لبنان يدفع ثمن التوجه قصير النظر للمجتمع الدولي تجاه إيران

تثير انتفاضة الشــــــعب الإيراني ضد سلطة المرشــــــد الكثير من التداعيات 
في المنطقة وخاصة على الساحة اللبنانية، حيث ستؤدي خسارة حزب الله 
للدعم الإيراني إلى ضعف الجماعة الشــــــيعية وربما انهيارها لأنها تعاني 
أصلاً من أوضاع تشــــــوبها الكثير من التعقيدات في الداخل اللبناني منذ 

أن انفجر مرفأ بيروت قبل عامين.

تقدم لينا الخطيب مديرة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تشاتام 
هاوس حلولا عملية لإنهاء القبضة الخانقة التي تمارســــــها النخب اللبنانية 
على البلاد من خلال دعم البرلمانيين المستقلين وفرض عقوبات على النخب 

المتهمة بالفساد وتحدي دعم إيران لحزب الله.

هشام النجار

أن انفجر مرفأ بيروت

كاتب مصري



 الجزائر - يستمر غياب قضية ما يعرف 
بـ“جزائريــــو كاليدونيــــا“ عــــن اهتمامات 
الدوائر السياسية والإعلامية في الجزائر 
وفرنسا، رغم أنها تدخل في صميم الحقبة 
1962 )، وباستثناء  الاســــتعمارية (1830 – 
آلاف  فــــإن  النــــادرة،  الإشــــارات  بعــــض 
الجزائريين لا زالــــوا يبحثون عن اعتراف 
ســــلطة ينتمون اليها ومــــا ارتكب في حق 
أجدادهــــم، وعن وطن أصلــــي لا زال يصد 

أبوابه في وجوههم.
و“الأقدام  وفيما تبقى فئتا ”الحركي“ 
الســــوداء“، تتصدران تجاذبــــات الذاكرة 
المشتركة بين الجزائر وفرنسا، ويبحث لها 
عــــن مخرج توافقي بين ســــلطتي البلدين، 
يســــتمر تجاهل جزائريي كاليدونيا، رغم 
ما يمثلونه من مأســــاة إنســــانية، انتهت 
إلى واقع جديد لا زالت تهزه مشــــاعر الألم 

والجحود.
ولا زالـــت الأجيال الشـــابة تحمل في 
أعماقها الروايات المروعة التي ســـردتها 
عليها أجدادها، حول الترحيل القســـري 
إلى أرض تبعد عن أرضهم بـ22 ألف كلم، 
فاســـتعمروا بالإكراه أرضا غير أرضهم 
وانقطعـــت أواصرهـــم عـــن وطـــن وأهل 

إلى الأبد.
ويبــــدو أن باريس التــــي تتواجد في 
طريق التســــوية مع الجزائــــر حول ملف 
التاريــــخ والذاكرة، لا تريــــد الالتفات إلى 
القضية أصلا لأن الجزيرة في حكم أراضي 
ما بعد البحار، وســــكانها هــــم مواطنون 
فرنســــيون، ســــمحت لهــــم في الســــنوات 
الأخيرة بالاســــتفتاء حول الاســــتقلال أو 
البقاء تحت لوائها، وكانت الأغلبية للفئة 
الثانيــــة، أمــــا الجزائر فلا تعــــد إلا بعض 
الإشــــارات إلى أبنــــاء يحنــــون إلى وطن 
أجدادهــــم، لكنهم خارج حقــــوق المواطنة 
الجزائريــــة أو رعايتهم، ولــــو تم التفكير 
بجدية في المســــألة لأصبحــــت كاليدونيا 

الجديدة امتدادا جزائريا بفضل هؤلاء.
وإذا كان للحركــــي والأقدام الســــوداء 
حظ في أي تسوية مستقبلية بين البلدين، 
فهم يقعــــون في صلب التاريــــخ والذاكرة 
المشــــتركة، فإن جزائريــــي كاليدونيا ظلوا 
خارج التســــويات السياسية بين البلدين، 
والمسألة تستوجب نضالات كبيرة لإعادة 
الاعتبار إليهم سواء من طرف سلطتهم أو 

من سلطة وطنهم الأم.
الــــوزراء  رئيســــة  زيــــارة  واكتفــــت 
الفرنســــية إليزابيــــت بورن إلــــى الجزائر 
بالتلميح فقط إلى مسألة التاريخ والذاكرة 
المشــــتركة، لاعتقــــاد قيادتــــي البلدين بأن 
لجنة الخبــــراء والمؤرخين المشــــتركة هي 
التي ستحســــم فــــي الملف، وأنــــه لا مجال 
في مســــتقبل علاقات البلديــــن للمزيد من 
الخلافات في هذا الشأن، ما سيساهم في 

طمس أكثر لقضية جزائريي كاليدونيا.

وهي المهمة التــــي تكون قد اضطلعت 
بهــــا جمعيــــة ”أحفــــاد المنفيــــين“، التــــي 
الجزائري  الاســــتقلال  ســــتينية  استغلت 
لإطلاق صرخة للاســــتماع إلى ما أســــمته 
إلــــى  إشــــارة  فــــي  الصامــــت“،  بـ“الألــــم 
المعانــــاة التي عاشــــها أجدادهم بداية من 
أحــــكام التهجير الجائرة فــــي حق هؤلاء، 
إلى ظــــروف الترحيل المأســــاوية ومرورا 

بالاستيطان في وطن الغربة الأبدية.
وجزائريــــو كاليدونيــــا، هــــم فئة من 
الجزائريــــين انتفضــــوا ضد الاســــتعمار 
الفرنســــي في العقود الأولــــى لاجتياحه 
لبلادهــــم، وتتحدث الروايــــات التاريخية 
عن الفتــــرة التاريخية الممتــــدة بين 1864 
و1897، لاســــيما خــــلال ثــــورات المقاومة 
الشعبية في 1870، وكان القضاء الفرنسي 
يحكــــم بنفــــي الناشــــطين والثائرين إلى 

كاليدونيا الجديدة.

وتذكر مصادر فرنســــية أن عددهم بلغ 
2100 منفي، بينما تتحدث مصادر جزائرية 
عــــن نحــــو 300 ألــــف منفي جزائــــري إلى 
مختلــــف البقاع، وتذكر إحدى الشــــهادات 
بالقــــول ”وصلنــــا بعــــد رحلة اســــتغرقت 
خمسة أشهر، كنا فيها مكبلين بسلاسل.. 
لكــــن عدد الموتى الذيــــن ألقيت جثثهم في 
البحر خــــلال العبــــور مــــا زال مجهولا“، 
ويعرف هؤلاء بأصحــــاب ”قبعات القش“ 

التي خصصت للمدانين.
 والطيــــب العيفــــة واحــــد مــــن هؤلاء 
الأحفــــاد، وقد رحل والــــده في آخر رحلات 
التهجيــــر القســــري، وفي شــــهادته لوكالة 
الأنباء الفرنســــية، علق بألم وحســــرة على 
قصــــة الترحيــــل بالقــــول ”قصــــة أجدادنا 
كانت موضوعا محرما، لأن قانون الصمت 
هــــو الذي ســــاد عائــــلات المرحلــــين“، وأن 
الاستعمار حكم على والده بـ25 عاما سجنا 
نافذا قبل ترحيله، لأنه كان يدافع عن أرضه 
الواقعة بإحــــدى بلدات محافظة ســــطيف 
بشــــرق البلاد.. مضيفا ”نحــــن أحفاد ذوي 

قبعات القش، كانوا يصفوننا بالقذرين“.
وأضــــاف الرجــــل الــــذي يعــــد أحــــد 
رمــــوز الجالية العربيــــة فــــي كاليدونيا، 
”مــــن المفارقــــات الغريبــــة، أننــــا انتقلنــــا 
من مســــتعمَرين إلى مســــتعمِرين لأراض 
صادرتها فرنســــا من الكاناك وهم السكان 

الأصليون للمنطقة“.

أما كريســـتوف ساند، وهو عالم آثار 
فـــي ”معهد أبحاث التنميـــة“ في نوميا، 
وحفيد أحد الذين جرى ترحيلهم، فيقول 
”فـــي كاليدونيـــا الجديدة ســـعت الدولة 
الفرنســـية، كما هو الحـــال في الجزائر، 
إلى إنشاء مستعمرة استيطانية، وجرى 
تحويـــل المرحلين إلى مســـتعمرين، وفي 
وقـــت لاحق أصبـــح بإمـــكان المحكومين 
لكـــن  زوجاتهـــم،  جلـــب  الفرنســـيين 
الجزائريين منعوا من ذلك واضطروا إلى 

الزواج في كاليدونيا الجديدة“.
وأضـــاف ”الذيـــن حكم عليهـــم بهذا 
النفـــي لأكثر من 8 ســـنوات لـــم يكونوا 
يتمتعـــون بحق العودة إلى الجزائر بعد 
انتهـــاء عقوباتهم، وحســـب حســـاباتنا 
فهـــذه العملية أفضت إلـــى ترك ما بين 3 

آلاف و5 آلاف يتيم في الجزائر“.
أمـــا موريس ســـوتيريو، وهو حفيد 
أحـــد المحكومين، الذين جـــرى نفيهم من 
منطقة قسنطينة بشرق البلاد، فيذكر أن 
”جده تـــرك طفلين في الجزائـــر لم يرهما 

بعـــد ذلـــك، وأن المحكومـــين كانـــوا في 
كاليدونيا مواطنين مـــن الدرجة الثانية، 
خصوصـــاً وأنهم لم يكونـــوا يتحدثون 
الفرنسية، بل فقط العربية أو الأمازيغية، 
ونتيجـــة لذلك عانى أبناؤهم بشـــدة من 
هـــذا التمييز، ولم يهتم ســـوى عدد قليل 

من العائلات بحماية أصولهم بفخر“.
ولفـــت إلى أنـــه مع نهاية ســـتينات 
القـــرن الماضـــي اجتمـــع أحفـــاد هؤلاء 
المنفيـــين في رابطـــة ”العـــرب وأصدقاء 
عـــرب كاليدونيـــا الجديـــدة“، وفي هذا 
الشـــأن يقول الطيـــب العيفة ”مارســـت 
العمل النقابي، واشـــتغلت رئيس بلدية 
لثلاثـــين عامـــا، ووقعت وثائق رســـمية 
بصفتي الطيب عيفة انتقاما من التاريخ 

لأنني جزائري“.
ويذكـــر المخـــرج التلفزيوني ســـعيد 
عولمي، صاحب الفيلم الوثائقي ”شـــهود 
الذاكـــرة .. منفيو كاليدونيـــا الجديدة“، 
أن عمله سلط الضوء على قساوة قانون 
النفي الذي سلطه القضاء الفرنسي على 
الأهالي الجزائريين المدافعين عن أرضهم، 
استنادا إلى ما يعرف بقانون ”كريميو“ 
الصـــادر في العـــام 1854 ، وهو قانون لا 
(الأنديجان)  يختلف عن قانون ”الأهالي“ 
والتجنيد الإجباري، وأن فرنسا اختارت 
لهؤلاء مناطق نائية لكي يستحيل عليهم 
عودتهم إلـــى وطنهم، ومســـخهم ثقافيا 

وحضاريا وروحيا.
ويقـــول عـــن رحلـــة التهجيـــر، إنها 
”كانـــت تفتقد للشـــروط الإنســـانية، فقد 
كانـــوا يضعـــون المهجرين فـــي أقفاص 
حديدية ضيقة يعجـــز الفرد عن الوقوف 
مما تسبب في وفاة عدد كبير من الرجال 
ألقي بهم في البحـــر دون رحمة، وقد تم 
تقســـيم الجزائريين هناك علـــى مناطق 
متفرقـــة على غرار جزيرة الصنوبر التي 
خصصت للمقاومـــين والثوار مثل أتباع 
المقرانـــي الذين لم يتمكنـــوا من العودة 
إلى أرض الوطن إلا بعد 1904، فيما أجبر 
آخرون على الاستقرار في أراض جديدة 
مع مرحلين فرنسيين صنفوا آنذاك ضمن 

مرتكبي الشغب والجريمة“.

تعتبر إسرائيل بكل المقاييس  
دولة ديمقراطية، ولكن نظرة 
فاحصة على احتراقها السياسي 
الداخلي تكشف أن ديمقراطيتها 
في حالة يرثى لها، والتحاماتها 

تتمزق. ويرجع ذلك إلى الفشل الذريع 
للقادة السياسيين في حشد براعتهم 
الجماعية وطاقتهم للاستجابة لنداء 

الساعة.
إسرائيل الآن في خضم 

انتخاباتها الخامسة خلال أربع 
سنوات. لم تستمر أي من الحكومات 

الائتلافية التي تم تشكيلها خلال 
هذه الفترة لأكثر من عام. لماذا هذا؟ 

الجواب بسيط إلى حد ما ولكنه 
مقلق للغاية. فعلى الرغم من أن 

الأحزاب السياسية تنقسم بشكل 
عام إلى معسكرين، اليسار واليمين، 

يتنافس ما يقرب من خمسة عشر 
حزبًا سياسيًا على 120 مقعدًا في 

الكنيست. ومعظمها، ولكن ليس الكل، 
سوف يتجاوز عتبة 3.25 في المئة 
للتأهل إلى الحد الأدنى من أربعة 

مقاعد. وتتمحور الخلافات السياسية 
في البلاد حول الشخصيات وليس 

السياسات: من يحصل على أي 
منصب في الحكومة، وكيفية إغراء 

أو رشوة هذا الزعيم أو زعيم الحزب 
الآخر للانضمام إلى الحكومة، وأي 
وزارة يريد السياسيون المتنافسون 
شغلها (بغض النظر عن المؤهلات)، 

والاعتمادات المالية الموعودة لمشاريع 
منافع ذاتية، والقائمة تطول. وعلى 

رأس كل ذلك، يشعر كلّ رئيس من 
كل حزب أنه الأكثر تأهيلاً ليصبح 

رئيسًا للوزراء، ومع ذلك لا يمكن لأي 
منهم صياغة أجندة وطنية واضحة 

لوضع الأمة على مسار ثابت لحماية 
ديمقراطيتها واستقرارها السياسي.

أخطر تهديد للديمقراطية 
الإسرائيلية، على أي حال، هو الفشل 

المطلق لجميع قادة الأحزاب في 
إدراك أن الدولة مستقطبة ومنقسمة 

بالتساوي تقريبًا بين الكتل المناهضة 
لنتنياهو والكتلة الموالية له (التي 
تتماشى إلى حد كبير ولكن ليس 
حصريًا مع اليسار واليمين)، وأن 
أيًا من الكتل السياسية لم تتمكن 
من تشكيل حكومة ائتلافية فاعلة 

تتمتع بأغلبية مستقرة في الكنيست. 
وتظهر في الوقت الحاضر العديد من 
استطلاعات الرأي التي تجرى بشكل 

شبه يومي أن نتيجة الانتخابات 
المقبلة لن تكون مختلفة كثيرًا، حيث 

تحوم الكتلتان المتنافستان حول 
57 و59 مقعدًا، وقد تضطر البلاد 
إلى تحمل دورة أخرى مرهقة من 

الانتخابات ولا يزال ينتهي بها الأمر 
بنفس التركيبة السياسية تقريبًا.
قد يظن المرء أنه في ظل هذه 

الظروف، عندما تكون الدولة مهددة 
وجوديًا من قبل إيران التي تتسابق 
نحو امتلاك أسلحة نووية، وعندما 

يغلي العنف في الضفة الغربية 
وتتزايد الخسائر الفلسطينية، 
وعندما يصبح احتمال اندلاع 

انتفاضة فلسطينية على نطاق غير 
مسبوق يمكن تصديقه بشكل متزايد، 

وعندما تشكل الجماعات المتطرفة 
مثل الجهاد الإسلامي وحزب الله 
خطرًا في كل مكان، وعندما يكون 

التماسك الاجتماعي مفقودًا بشدة، 
وعندما ينتشر الفقر ويضعف 

النسيج الاجتماعي، سيعود قادة 
جميع الأحزاب إلى رشدهم ويضعون 

مصلحة الأمة فوق مصالحهم الخاصة 
ومصالح أحزابهم. ويتوقع المرء 

أن يسعى هؤلاء القادة معًا لأرضية 
مشتركة والتوصل إلى توافق في 

الآراء لمعالجة القضايا الملحة التي 
تواجه الأمة. ولكن ليس هذا بيت 

القصيد بالنسبة إليهم.
لا يمكن لمدى الضيق السياسي 

في إسرائيل وتآكل ديمقراطيتها 
أن يتجسّد بشكل أفضل ممّا كان 

عليه في عهد رئيس الوزراء السابق 
البغيض بنيامين نتنياهو. لم يكن 

أي رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل 
فاسدا أو ينحدر إلى هذا الحد من 

الانحطاط ليشق طريقه مثل نتنياهو. 
شهوته للسلطة لا حدود لها. يواجه 
ثلاث تهم جنائية وهو على استعداد 

لتدمير القضاء لإخفاء هذه التهم. 
إنه على استعداد لبيع روح الأمة 

لأمثال إيتمار بن غفير، الفاشي، زعيم 
كهاني لعوتسما يهوديت المعروف 

بأنه يسعى لطرد جميع الفلسطينيين 
من إسرائيل، طالما أنه يمكنه مساعدة 
نتنياهو على تشكيل الحكومة القادمة.

لذلك، عندما يكون لديك بلد 
يحكمه على التوالي لأكثر من 12 عامًا 
متعصب مثل نتنياهو والذي لا يزال 

بإمكانه تشكيل الحكومة الجديدة، 
فأنت تعلم أن ديمقراطية إسرائيل 

تعاني من ضائقة مزمنة وتحتاج إلى 
علاجات سياسية كبيرة. تمامًا كما 

هو الحال هنا في الولايات المتحدة، 
إذا تمكن الحزب الجمهوري من الغش 
في طريقه من خلال النخبة الانتخابية 

وفاز دونالد ترامب، الرئيس السابق 
الأكثر إفلاسًا أخلاقياً، في الانتخابات 
الرئاسية المقبلة في عام 2024، فسوف 

تتحطم ديمقراطيتنا وسيتلاشى 
الحلم الأميركي ويموت. ويمكن 

لإسرائيل أن تواجه نفس المصير 
تحت حكم نتنياهو. وهكذا، إذا كان 
لنتنياهو ذرة من الكرامة وذرة قلق 
على مستقبل الأمة، فعليه التنحي 
جانباً، ومواجهة المحكمة بتوازن 

وطلب الصفح، وقد يعفو عنه الرئيس 
هرتسوغ على خدمته للأمة. هذا 

سيمهد الطريق أمام تشكيل حكومة 
ائتلافية مستقرة ذات قاعدة عريضة 

يمكنها التحمل وتهتم بالقضايا 
العاجلة للبلاد.

إسرائيل اليوم، أكثر من أي 
وقت مضى في تاريخها، في حاجة 

ماسة إلى زعيم لائق ونزيه وشجاع 
وصاحب رؤية وحاسم لتلبية نداء 

الساعة. يلبي يائير لابيد بعض 
السمات المذكورة أعلاه. لقد أظهر 

قدرة نموذجية على تقديم التسويات 
اللازمة للتوصل إلى توافق في الآراء 

من أجل مصلحة البلاد. إنه خبير 
سياسيًا وقد أظهر ذلك في اجتماعاته 

وتعاملاته مع قادة العالم. لقد أظهر 
شجاعته عندما صرح في الجمعية 

العامة للأمم المتحدة أن حلّ الدولتين 
للصراع الإسرائيلي – الفلسطيني 

يظل الخيار الوحيد القابل للتطبيق. 
ولقد تحدث بشجاعة مرات ومرات 
ضد الاحتلال وحول تأثيره المحبط 
على البلد بأسره، وقد دعا بحماس 

إلى المساواة بين اليهود الإسرائيليين 
والعرب، ونادى إلى إخراج الفقراء 
من حياتهم البائسة. وأخيراً، سعى 

لابيد لرعاية مجتمع صحي ومتماسك، 
وهو القلب النابض الذي يحافظ على 

الديمقراطية.
قد تكون هذه الجولة من 

الانتخابات الأكثر أهمية منذ احتلال 
إسرائيل للضفة الغربية عام 1967. 
يجب على كل زعيم سياسي، بغض 

النظر عن ميوله السياسية، أن يسأل 
نفسه عن نوع الدولة التي يجب أن 

تكون عليها إسرائيل في غضون 
10 إلى 15 عامًا. يريد الإسرائيليون 

وحدة الهدف، ويريدون الحفاظ على 
ديمقراطيتهم وازدهارهم وأمنهم 

وسلامهم.
إن تطبيع العلاقات مع المزيد 

من الدول العربية له أهمية قصوى 
وينبغي متابعته، لكنه لن ينقذ 

ديمقراطية إسرائيل. لن يستطيع 
استخدام تقنيات إسرائيل الجديدة 

والرائعة لشراء النفوذ السياسي 
في الخارج، مهما كان ذلك مرغوبًا 

فيه، ولا تضاعف تجارتها مع الدول 
الأجنبية، وهو أمر حيوي للغاية 

لاقتصاد إسرائيل وينبغي توسيعه 
بشكل أكبر، ولا الحفاظ على براعتها 

العسكرية وقدرتها على الردع ذات 
المصداقية، وهو أمر حاسم للأمن 
القومي للبلاد، ولا إحرازها تقدما 
ملحوظا في كل مجالات المساعي 

تقريبًا، بما في ذلك الطب، والهندسة 
الزراعية، والكيمياء، والابتكارات 

العسكرية، والهندسة، والإلكترونيات، 
والعديد من المجالات الأخرى، وهي 
إنجازات بارزة يجب أن يفخر بها 
كل إسرائيلي، قادرة جميعها على 

إنقاذ ديمقراطية إسرائيل. في الواقع، 
وبغض النظر عن مدى أهمية كل ما 

سبق للدولة، لن يحافظ أحد منها على 
ديمقراطية إسرائيل وصونها.

لا تستطيع إسرائيل تأمين 
واستدامة ديمقراطيتها ما لم 

تولد القيادة السياسية التماسك 
الاجتماعي والمساواة مع نظام 
سياسي فاعل يوفر الاستقرار 
السياسي حيث تأتي المصالح 

الوطنية أولاً. علاوة على ذلك، لا 
يمكن لإسرائيل ولن تكون أبدًا أمة 

حرة وديمقراطية حقيقية حتى تنهي 
الاحتلال سيء السمعة الذي يسيء 

إلى إسرائيل في كل منعطف. من 
المؤكد أنه كعب أخيل الذي سيصنع 

أو يكسر ديمقراطية إسرائيل في 
نهاية المطاف.
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السلطات الجزائرية لو 

فكرت بجدية في المسألة 

لأصبحت كاليدونيا 

الجديدة امتدادا جزائريا 

بفضل هؤلاء المنفيين

في العمق
جزائريو كاليدونيا.. 

مأساة إنسانية خارج التسويات 

السياسية بين الجزائر وفرنسا
استمرار تجاهل ملف المنفيين يفقد 

ملف الذاكرة المشتركة التسوية الحقيقية

هجرت الســــــلطات الاستعمارية الفرنســــــية الآلاف من الجزائر خلال عقود 
الاحتلال إلى كاليدونيا الجديدة في ظروف مأساوية عقابا لهم على تمردهم 
عليها، لكن اللافت أنه وبعد مرور ستين عاما على استقلال الجزائر، تبقى 
أجيال من هؤلاء خارج التســــــويات السياســــــية بين الجزائر وفرنســــــا، فلا 
السلطات الجزائرية تقربت من أبنائها ومكنتهم من وطنهم الأم، ولا فرنسا 

تعترف بجرمها في حق هؤلاء الذين عمرت بهم أرضا ليست أرضها.

ديمقراطية إسرائيل 
في خطر

ألون بن مئير
صحفي أميركي

إسرائيل اليوم، أكثر من أي 

وقت مضى في تاريخها، في 

حاجة ماسة إلى زعيم لائق ونزيه 

وشجاع وصاحب رؤية وحاسم 

لتلبية نداء الساعة

مهجرو كاليدونيا خارج التفاهمات

شهية مفتوحة للسلطة تهدد ديمقراطية إسرائيل



وحدهم الذين اتخذوا من صناعة 
السلام منهجا للدولة، هم الذين 
يمكنهم نقل رسالة سلام إلى العالم.

الإمارات، تحت قيادة الشيخ 
محمد بن زايد، لم تصنع سياسة 

”تصفير المشاكل“ إلا لكي تحولها إلى 
مشروع إستراتيجي يضع في الاعتبار 

أن المصالح الاقتصادية، والتنمية 
الاجتماعية، وعلاقات التعاون، أعلى 

مقاما من أي نزاعات أو خلافات 
سياسية أو حروب.

حتى ”الحياد السويسري“ لم يرق 
إلى هذه الرؤية. سويسرا في الحرب 

العالمية الثانية اتخذت من الحياد إطارا 
لتحاشي الدخول في حلف من الأحلاف 

المتصارعة. لم تشأ أن تكون أرضا 
للمعركة.

الإمارات اختارت أن تكون هي أرض 
المعركة! إنما لمعركة مختلفة تماما. إنها 

معركة تنمية وتعاون وإثراء متبادل 
للمصالح. ومن بعدها، معركة لتسوية 

الخلافات، على قاعدة النظر إلى العلاقات 
بين الدول من منظار المستقبل، أو من 

منظار ما يجب، وما يمكن أن يكون، لا من 
منظار ما قد نقع فيه من الأزمات.

إستراتيجية الإمارات سرعان ما 
تحولت إلى عدوى إقليمية لأنها لفتت 

الانتباه إلى ما هو أهم وأبقى من 
أي نزاع سياسي، مهما بدا عميقا أو 

شرسا.
قبل أن تعلن الإمارات برنامجها 
للخمسين عاما المقبلة، كانت المنطقة 

تغرق بكل احتمالات الحروب، في أجواء 
من القطيعة والتوترات الشاملة بين هذا 
وذاك وذلك. ولكن سرعان ما انقلبت تلك 

الأجواء لتفتح الطريق إلى أفق آخر. 
كان يبدو بعيد الاحتمال، فأصبح واقعا 

ممكنا.
تحتاج الخيارات الإستراتيجية 

الجذرية إلى شجاعة مطلقة، وثقة مطلقة 
بالنفس، وإيمان مطلق بالصواب، 
وبفرص المستقبل القائم على نبذ 

الحروب والنزاعات والمشاكل.
يذهب الشيخ محمد بن زايد إلى 

موسكو وهو يحمل هذه الرؤية. ولأنه 
صانعها، فإنه الأقدر على تقديمها 

والدفاع عنها، للخروج من دائرة الشر 
التي تحيط بروسيا وأوكرانيا وأوروبا 

والولايات المتحدة، بل وربما العالم 
بأسره.

توجد مصالح. كما يمكن لنزاعات 
المصالح أن تستثير حروبا. إلا أنه 

يمكن دائما الفوز بتلك المصالح عن 
طريق آخر. للخروج من أزمة، يوجد 
طريق آخر دائما. الحرب ليست هي 

الطريق الوحيد. بل إنها ليست طريقا 
من الأساس. إنها مسلك عتيق وبالٍ، ولم 
يعد يتلاءم مع ما يواجهه كوكب الأرض 

من تحديات.
كنا في أزمة مناخ، على سبيل 

المثال، وكنا نراها تتفاقم وتنثر جفافا 

وفيضانات وذعرا. الآن، وبفضل الحرب 
في أوكرانيا، أصبحت العودة إلى الفحم 

هي الحل!
قد تنتصر في أوكرانيا أو في ما هو 
أبعد منها. ولكنك تهزم الأرض، بكل ما 

فيها، أيضا!
السير بطريق السلام يقتضي 

شجاعة وثقة مطلقة بالنفس، إلا أنه 
ممكن. كما يمكن دائما كسب الحرب من 

دون حرب. هذا هو التصور الإماراتي 
للعلاقات بين الدول.

ويمتلك الشيخ محمد بن زايد ما هو 
أبعد من إرادة السلام. الأدلة على الموقف 
المتوازن من الأزمة بين روسيا وأوكرانيا 

هي أقل ما يمكن النظر إليه كدليل على 
تلك الإرادة.

أما الأكثر، فهو أن البلاد التي 
تحولت، تحت قيادته، إلى مركز جذب 
عالمي للاستثمارات والمشاريع وأعمال 

التطوير والشركات متعددة الجنسيات، 
ومنها الشركات الإماراتية نفسها، 

قدمت نموذجا لثقافة السلام والتعاون 
ونبذ النزاعات والالتفات إلى المصالح 

المشتركة.
وأما الأكثر، فهو أن للإمارات 

”مصلحة خاصة“ بالسلام العالمي. 
وهي مصلحة يجدر بكل دول العالم 

أن تكسبها وتستفيد منها وتأخذ 
بمعاييرها ومتطلباتها.

لقد أحدثت الحرب في أوكرانيا 
دمارا زائدا عن الحاجة. ولكنها أحدثت 
شروخا أعمق في العلاقات الدولية، لم 
يعد مبالغا فيه اليوم القول إنها تهدد 

باندلاع حرب عالمية يمكن أن تقضي 
على كوكب الأرض.

يذهب الشيخ محمد بن زايد إلى 
موسكو ليدافع عن حصة بلاده في هذه 

الأرض! وهو مبتغى سلام يجدر بكل 
ذي حصة مماثلة أن يأخذ به ويدافع 

عنه.
يقف العالم اليوم على حافة حرجة؛ 

حافة كان يمكن تحاشيها، ولكن 
تحاشيها الآن، أصبح أوجب من أي 

وقت مضى.
بوضوح، تدور الحرب في أوكرانيا 

في دائرة مفرغة. تصعيد يقابل 
تصعيدا. ودمار يقابل دمارا. 

وضحايا على الجانبين يسقطون 
بلا أفق واضح. وإذا كانت 

روسيا تخوض حربا مع 
التحالف الغربي، فلا هي 

قادرة على هزيمته، ولا 
هو قادر على هزيمة 

روسيا. ولكل طرف من 
الطرفين من عوامل 

القوة ما يجعله قادرا 
على استنزاف يدوم 
لسنوات. هذا إن لم 

يجد العالم نفسه 
أمام دمار مطلق.

الحديث 
الجاري عن 

استخدام 
النووي 

التكتيكي نذير 

بؤس شامل في أوروبا التي تُقبل على 
شتاء لن يجمّد أطراف الناس فقط، 
بل يوقف الكثير من الصناعات، ما 

يدفع بالاقتصاد العالمي كله إلى التعثر 
والشلل.

الشيخ محمد بن زايد يذهب إلى 
موسكو من أجل مشروع لإعمار شامل، 

يوقف الحرب أولا، ويجد سبيلا لتسوية 
النزاع ثانيا، ويبدأ عملا دوليا مشتركا 

ليس لإعادة بناء ما تهدم في المساكن 
والبنى التحتية فحسب، وإنما لإعادة 

بناء ما تهدم في النفوس وفي العلاقات 
الدولية أيضا.

إنه رجل ثقة لأكثر من سبب. ولكن 
أول الأسباب هو أنه صاحب مشروع 

لم يكتف بأن أصبح ناجحا في علاقات 
الإمارات بمحيطها الإقليمي والدولي، 
ولكنه امتلك من قوة التأثير ما جعله 

نموذجا جاذبا.
وفي الواقع، فإن كل قصص النجاح 
في التاريخ المعاصر، هي قصص سلام 

وتعاون، لا قصص حروب.
الحرب في أوكرانيا، لا تقتصر 

على أوكرانيا وحدها. إنها حرب بين 
تصورين مختلفين للنظام الدولي نفسه. 

وهذا ما يجعلها، حتى في حدودها 
الراهنة، حربا عالمية مصغرة؛ تدور في 

نطاق جغرافي محدود، ولكنها تأخذ 
أبعادا لا توفر نطاقاً أو أحداً.

ولكن بالرغم من كل ما نراه من 
أجواء الحرب التي تستثير الكراهيات 
والرغبة بالقضاء على الآخر أو إملاء 

الهزيمة عليه، إلا أن هناك سبيلا ليس 
لاستئناف التعايش، فحسب، ولكن 

للخروج من دائرة التنازع والمنافسة 
التي تضمر تهديدا.

لقد جرب النزاع بين ”القوتين 
العظميين“ (الاتحاد السوفياتي السابق 

والولايات المتحدة) فلسفة التعايش. 
ولكنها فشلت.

انهيار الاتحاد السوفياتي، الذي 
سرعان ما نُظر إليه في الغرب على أنه 
هزيمة بلغت بالتاريخ إلى نهايته، هو 

الذي صنع الرؤية القومية الروسية 
التي قادت إلى خوض الحرب في 

أوكرانيا.
استئناف التعايش لم يعد كافيا، 

وهو ليس حلا، وأي تسوية في إطاره، 
لن تصمد طويلا.

هذه الحرب، من وجهة نظر مشروع 
الشيخ محمد بن زايد، لا يكفي أن 

تتوقف فورا. وهي لن تتوقف في الواقع 
إلا إذا اتخذت من ”تصفير المشاكل“ 

إطارا عريضا لتصفير الحروب 
والنزاعات المسلحة.

كل ما سوف يبقى، من 
بعد ذلك، هو رعاية المصالح 

الاقتصادية والتنموية 
والاجتماعية والمنافسة على 

أسس الشراكة والتعاون 
والإثراء المتبادل.

رسالة السلام الإماراتية 
شجاعة وواثقة وصائبة 

بما يكفي لكي تدل طرفي 
الحرب على طريق آخر.
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الشيخ محمد بن زايد يذهب 

إلى موسكو من أجل مشروع 

لإعمار شامل يوقف الحرب 

ويبدأ عملا دوليا مشتركا 

لإعادة بناء ما تهدم من بنى 

تحتية وإعادة بناء ما تهدم في 

العلاقات الدولية أيضا

قبل سنة، أجريت الانتخابات 
العراقيّة. بعد سنة يتبينّ أنّ تلك 
الانتخابات لم تكن سوى خطوة أخرى 

في سياق تعميق الأزمة السياسية 
العراقية، وهي أزمة يتأكّد كلّ يوم كم 

هي معقدة وكم تتجاوز العراق من جهة 
وكم أنّ المطروح مستقبل البلد وموقعه 

الإقليمي من جهة أخرى.
تجاوزت الأزمة موضوع النظام 
لتصبح أزمة العراق، كبلد ذي موقع 

في غاية الأهمّية على صعيد التوازن 
الإقليمي. كذلك، تجاوزت الأزمة العراق 
نفسه لتطرح مسألة في غاية الخطورة 

مرتبطة بالدور الإيراني في العراق 
وفي المنطقة ومدى استعداد قوة عظمى 
مثل الولايات المتحدة لاستيعاب ذلك؟

إذا عدنا إلى الخلف قليلا، نكتشف 
أن في أساس الانسداد السياسي 

الكامل في العراق ذلك القرار العبثي 
الذي اتخذته إدارة جورج بوش 

الابن. شنت أميركا في العام 2003 
حربا انتهت بإسقاط النظام العراقي 

الذي كان على رأسه صدّام حسين، 
وهو شخص لا يمكن الدفاع عنه وعن 

تصرفاته بأيّ شكل.
يظلّ الموقف من صدّام ونظامه 
شيئا، والنتائج التي ترتبت على 

إزاحته والظروف التي أحاطت بتلك 
الإزاحة شيئا آخر. لم تدرك الإدارة 
الأميركيّة معنى تسليم العراق على 

صحن من فضّة إلى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران. ليس ما نشهده 
اليوم سوى ترجمة دقيقة على أرض 

الواقع للقرار الذي اتخذته إدارة بوش 
الابن والقاضي بالربط بين النظام 

في العراق وجريمة ما يسمّى ”غزوة 
واشنطن ونيويورك“ في الحادي عشر 

من أيلول – سبتمبر 2001. ليس سرّا 
من كان وراء تلك الجريمة التي ارتكبها 

تنظيم ”القاعدة“ بقيادة الإرهابي 
أسامة بن لادن. ليس سرّا أيضا أنّه 

لم تكن من علاقة للنظام العراقي بما 
تعرّضت له واشنطن ونيويورك. على 

العكس من ذلك، فور معرفة صدّام 
حسين أنّ عضوا في جماعة المنشق 

الفلسطيني صبري البنا (أبونضال)، 
هو اللبناني زياد الجراح، شارك في 

”غزوة واشنطن ونيويورك“، سارع 
إلى التخلص من ”أبونضال“ الذي كان 

مقيما وقتذاك في بغداد!
بعد سنة من إجراء حكومة 

مصطفى الكاظمي الانتخابات العراقية 
التي فازت فيها جماعة مقتدى الصدر، 

لا وجود لحكومة عراقيّة ولا وجود 
لرئيس جديد للجمهوريّة يخلف برهم 

صالح أو يعيد انتخابه رئيسا. لا قرار 
سياسيا للحكومة على أي مستوى 
من المستويات باستثناء المبادرات 

الشخصيّة للكاظمي بين حين وآخر. 
من بين هذه المبادرات الشجاعة زيارته 

إلى أربيل بعد تعرض كردستان العراق 
لقصف إيراني.

عبثا يدعو الكاظمي إلى حوار 
سياسي بين القوى السياسيّة العراقية. 

لا مجال لمثل هذا الحوار في ضوء 
انعكاسات الأزمة الإيرانيّة على الداخل 

العراقي، وذلك بعدما ظهر بوضوح، 
ليس بعده وضوح، أن ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ عاجزة عن التحكّم باللعبة 
السياسيّة في العراق، كما في أيّام 

قاسم سليماني. أكثر من ذلك، يظهر 
بين حين وآخر رفض شعبي عراقي 

للهيمنة الإيرانيّة بكلّ أشكالها.

في غياب القدرة لدى إيران على 
التحكّم بالعراق، ليس أمامها سوى 
الاستثمار في المزيد من التعطيل في 
البلد مستخدمة ميليشياتها والقوى 

السياسيّة الموالية لها، وهي قوى 
جاءت من طهران إلى بغداد على دبابة 

أميركيّة.
لم تعد الأزمة العراقيّة أزمة عراقيّة 
بحتة. صارت أزمة إيرانيّة أيضا. كيف 

لنظام ذي تجربة فاشلة على كلّ صعيد، 
نظام مرفوض من الإيرانيين بأكثريتهم 
الساحقة، أن ينقل تجربته إلى العراق. 
المؤسف أنّه استطاع ذلك. أي استطاع 
نقل تجربته الفاشلة إلى العراق. كانت 

النتيجة ما نراه حاليا في كلّ أنحاء 
بلاد الرافدين حيث يسعى ”الحشد 

الشعبي“ للعب دور ”الحرس الثوري“ 
في إيران.

سيبقى احتلال الأميركيين للعراق 
وسقوطه في يد إيران الحدث الأهم في 

منطقة الشرق الأوسط والخليج في 
السنوات العشرين الأخيرة. لا وجود 

لعذر للإدارات الأميركيّة منذ العام 2003. 
كان باراك أوباما أسوأ من بوش الابن 
في تعاطيه مع الموضوع العراقي حين 

قبل الدخول في صفقة مع إيران في 
العام 2010. أدت تلك الصفقة إلى تشكيل 

حكومة عراقيّة، موالية لإيران، برئاسة 
نوري المالكي تمهيدا لانسحاب عسكري 

أميركي من العراق في العام 2011.
في ضوء الانشغال الأميركي 

بما يدور في أوكرانيا التي تتعرّض 
لحملة عسكريّة روسيّة تشكل تهديدا 
لكلّ أوروبا، من الصعب إقناع الإدارة 

الأميركيّة الحالية بتخصيص المزيد من 
الوقت للعراق. يصعب إقناعها بما هو 

على المحك في العراق. أكثر من ذلك، 
يصعب إقناع أي إدارة أميركيّة بأن 

الأزمة العراقيّة صارت جزءا من الأزمة 
الإيرانيّة. ليس معروفا متى تعي أميركا 

أنّ الكارثة العراقيّة تحوّلت إلى كارثة 
إقليمية في وقت ليس لدى ”الجمهوريّة 
الإسلاميّة“ في إيران أي حلول، بما في 
ذلك للوضع الداخلي الإيراني المحتقن. 

على العكس من ذلك، تتصرّف إيران 
من منطلق أنّ لديها أوراقها الإقليمية، 

أكانت هذه الأوراق العراق أو سوريا أو 
لبنان أو اليمن.

يختزل الأزمة العراقيّة ببعدها 
الإيراني، رفض عضو مجلس النواب 

العراقي حنان الفتلاوي قرارا للبرلمان 
العربي أدان القصف الإيراني لمنطقة 
كردستان العراق. تفردت الفتلاوي، 
التي كانت حاضرة لجلسة البرلمان 

العربي، وهي من كتلة ”دولة القانون“ 
التي يتزعمها نوري المالكي، القرار 
العربي. أعطت فكرة عن مدى تبعية 

بعض سياسيي العراق لإيران في ما 
يمكن اعتباره نتيجة مباشرة للهيمنة 

التي تمارسها ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
على البلد.

يعود جانب من غياب الثقة العربيّة 
بالسياسة الأميركيّة إلى ارتكابات إدارة 

جورج بوش الابن في العراق. كيف 
يمكن الركون لدولة عظمى، بل للدولة 

العظمى، ما زالت ترفض الاستماع إلى 
نصائح حلفائها من عرب وغير عرب 

مثل الرئيس الفرنسي جاك شيراك 
الذي لم يتردّد في اتخاذ موقف يعترض 

على الاجتياح الأميركي للعراق في 
.2003

ستحتاج عملية استعادة الثقة 
العربيّة بأميركا فترة طويلة في ضوء 

الخطأ، المتمثل بحرب العراق. وهو 
خطأ من النوع الذي لم يعد ممكنا 
إصلاحه في غياب تغيير كبير في 

إيران!

الأزمة العراقية 

ببعدها الإيراني

محمد بن زايد ورسالة السلام الإماراتية
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تم التوصل إلى صيغة اتفاق 
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان 

وإسرائيل كما أعلن من قبل الوسيط 
الأميركي، الذي تناقل أفكار ونقاش 

وتعديلات ما أسماه نائب رئيس مجلس 
النواب اللبناني إلياس بوصعب؛ مسودة 

اتفاق بصيغة ”صفقة تجارية“، في 
المقابل يسعى الإسرائيليون للحصول 

على اتفاق شامل يراعي الترتيبات 
الأمنية تبدأ من نقطة بحرية تبعد نحو 5 
كيلومترات عن الحدود البرية التي سعت 
إسرائيل لترسيمها أيضا في المفاوضات 

الجارية.
صيغة الطرح الأميركي تجد قواسم 

مشتركة بين الطرفين خاصة في حقل 
قانا المتنازع عليه، فعقدة الخلاف بين 
الطرفين تكمن بهذا الحقل الواقع في 

منطقة يتقاطع فيها الخط (23) مع الخط 
(1) جنوبا، فيبدأ الاعتراف بحدود لبنان 

البحرية على أساس الخط (23) وحقل 
قانا، كما تتضمن التسريبات الأميركية 
ترتيبا يتم بموجبه إنتاج الغاز من قبل 

شركة فرنسية بترخيص لبناني في حقل 
قانا، مع حصول إسرائيل على حصة 

من الإيرادات من الشركة الفرنسية لا من 
لبنان، في المقابل طالب الجانب اللبناني 

بعدم ربط التنقيب والاستخراج في 
البلوك (9) وحقل قانا غير المستكشف 
بمفاوضات إسرائيل مع شركة توتال 
الفرنسية، كما استند لبنان بالمطالبة 
بحصة من الغاز المستخرج من حقل 

”كاريش“ حيث يعتبر جزءا منه يقع في 
المنطقة المتنازع عليها، فرفضت إسرائيل 

جملة وتفصيلا التفاوض حول هذه 
الجزئية كون حقل كاريش يتبع للحدود 

البحرية لإسرائيل حسب الخرائط التي 
قدمها الجانب الإسرائيلي للأمم المتحدة.

 اليوم، أعلنت الأطراف المعنية 
تسلمها لمسودة الاتفاق الذي وصف 
بالتاريخي، تفاؤل حذر دون انعكاس 

حقيقي وواضح على الموافقة النهائية 
على الاتفاق، حيث أعلن رئيس مجلس 
الأمن القومي الإسرائيلي ”إن إسرائيل 

راضية عن المسودة النهائية لاتفاق 
توسطت فيه الولايات المتحدة لترسيم 
الحدود البحرية مع لبنان“، كما نقلت 

وكالة رويترز على لسان كبير المفاوضين 
اللبنانيين ونائب رئيس مجلس النواب 
بوصعب قوله إن مسودة اتفاق ترسيم 
الحدود بين إسرائيل ولبنان تأخذ في 
الاعتبار كل المتطلبات اللبنانية، وإن 

اتفاقا تاريخيا قد يكون وشيكا.
سياسيا، وفي الأيام القليلة الماضية 

كان الخطاب الإعلامي المتشدد ذو النسق 
التصاعدي نحو التهديد بالحرب من قبل 

الطرفين ليس إلا وسيلة لمخاطبة الرأي 
العام لديهما، فالطرفان لا يملكان قرار 

الحرب بينهما، كون الأمر لعبة مصالح 
تقودها الولايات المتحدة الراغبة في 
خلق بدائل للغاز الروسي لمد أوروبا، 

وخلق هيمنة أميركية جديدة على أوروبا 
عبر إسرائيل لحل قضية اعتمادها 

على مصادر الطاقة الروسية في المدى 
المتوسط القريب، فالثقل الأميركي وقدرته 

على تذليل العقبات بين الطرفين مع 
سرعة إنجاز الاتفاق يعكس الاهتمام 
الأميركي بالحد من التحكم الروسي 
بإمدادات مصادر الطاقة عالميا، دون 

اللجوء بشكل مباشر إلى نفط دول 
معادية بالمفهوم السياسي الأميركي؛ 

كفنزويلا وإيران.
 في المقابل تسعى إيران من خلال 

أدواتها في لبنان لتثبيت قاعدة أن 
الاستقرار في المنطقة يتحقق بيدها 

القابضة على قرار العاصمة اللبنانية، 
فالقرار السياسي في ملف ترسيم الحدود 

مع إسرائيل لن يكون إلا عبر حلفاء 
ميليشيا ”حزب الله“ التابع للجمهورية 
الإيرانية، الذي شهد تحولا دراماتيكيا 

في مواقفه السياسية من إسرائيل؛ 
من عدو يحاربه، لعدو يمكن التفاوض 

والاتفاق والتعايش معه في سبيل تحقيق 
مصالح إيران في المنطقة، مما يعزز من 

مكانتها ونفوذها في الإقليم، دون مراعاة 
الحسابات الداخلية اللبنانية.

مما سبق، لا يمكن إخفاء الانقسام 
في الطبقة السياسية اللبنانية، 

انعكاسات التفرد بقرارات السلم والحرب 
والتفاوض من قبل معسكر حزب الله 

وحلفائه، إرضاء لإيران الذي يشكل 
امتدادا للأزمات المتفاقمة على الصعيدين 
السياسي والاقتصادي منذ اغتيال رئيس 
الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري.
في الطرف الآخر إسرائيل، فالوضع 
في داخلها ليس أفضل حالا من لبنان، 

فالمحرك الأساسي لمعسكر ”لبيد – غانتس“ 
في ملف ترسيم الحدود هو ما يمكن 
المماطلة به لتحقيق مكاسب أكبر في 

الانتخابات المقبلة، كون حسابات اليوم 
تختلف عن حسابات الغد لهذا المعسكر إذا 

ما استطاع تشكيل الحكومة الإسرائيلية 
المقبلة، أما إذا ما وصل نتنياهو 

ومعسكره اليميني؛ فستكون تداعيات هذا 
الملف مختلفة تماما، لعلم إيران وأدواتها 
أن اللعب مع نتنياهو يختلف عن اللعب 
مع غيره، بعيدا عن كون إسرائيل دولة 

مؤسسات في المقام الأول، فإسرائيل ترغب 
بهيمنة أميركية على أوروبا من خلال 
مصادر الطاقة في البحر المتوسط لكن 

في المقابل دون أن تتسبب بزيادة تأثير 
الهيمنة الإيرانية في لبنان.

مجددا، كل ما ذكر سابقا يندرج تحت 
بند التحليل السياسي بناء على ما سرب 

من معلومات فوق طاولة التفاوض بين 
الجانبين.

 ما نشهده اليوم من تفاؤل حذر ليس 
بالضرورة أن يستمر إلى الغد لارتباطه 
بشكل وثيق بتداعيات الحرب الروسية 
– الأوكرانية وما ستؤول إليه، فالروس 

ليسوا بعيدين عما يجري الآن، وإن كان 
موقفهم ضبابيا إلا أن مصلحتهم ألا 

يتم الاتفاق بأي شكل من الأشكال، دون 
التدخل المباشر بذلك، وهو ما يتوقع 

أن تمارسه دمشق بالتأثير النوعي على 
معسكر حزب الله وحلفائه دون الصدام 

مع طهران، ليبقى المشهد الحذر هو سيد 
الموقف في هذا الملف الشائك.. لتضارب 

المصالح لدى كل جهة ورد اسمها في 
هذا المقال.

لم تخف وسائل إعلام كويتية 
محلية دهشتها لعدم حضور 

النائبتين الدكتورة جنان بوشهري 
والدكتورة عالية الخالد الاجتماع 

التنسيقي لنواب مجلس الأمة الكويتي. 
والأدهى من ذلك، كشف لاحقا أن الدعوة 
لم توجه لهما لحضور الاجتماع ”تجنبا 

للحرج الاجتماعي“. وتم الاكتفاء 
بالطلب منهما اختيار اللجان التي تود 

كل منهما الترشح لها، رغم احتجاج 
نواب آخرين أبدوا استغرابهم من 

عدم توجيه الدعوة لهما، أمثال صالح 
عاشور والدكتور خليل أبل وهاني 

شمس.

وجاء الاجتماع التنسيقي بدعوة 
من النائب حمد المطر، ممثل ”الحركة 

الدستورية الإسلامية“ (حدس)، الجناح 

السياسي لجماعة الإخوان المسلمين 
في الكويت، وشارك فيه السبت عدد 

من أعضاء مجلس الأمة للتباحث حول 
اللجان البرلمانية.

ووفق مصادر حضر الاجتماع 
33 نائبا، جرى خلاله التباحث بشأن 
اللجان البرلمانية ومناصب المجلس 

وأبرزها منصبا نائب الرئيس وأمين 
السر.

وعقب خروج النائب حمد من 
الاجتماع وجه له سيل من الانتقادات 
المتعلقة به شخصيا وبالمجلس بشكل 
عام، خاصة إقصاءه حضور النائبتين 

المذكورتين. ووصف من قبل البعض 
بـ“الإقصائي“. وحاول حمد الدفاع 

عن نفسه لاحقا في تصريح جاء فيه 
”وجهت لي سهام أني ضد المرأة، لا 

يمكن أن أكون ضدها، ولقد كنت أنا أول 
من اتصل بالنائبتين لحضور الاجتماع، 

وقد اختلفت أنا معهما على آلية 
التنسيق وليس على التنسيق بذاته“.

لكن أغلب المتابعين والمحللين 
يرون أن هذا الاجتماع فاشل، لم يراع 
البروتوكولات المتبعة عادة في توجيه 
الدعوات، وفشل في احتواء الجميع. 

وجرى التشكيك بنوايا صاحب الدعوة، 
وهناك من رأى أن سلوكه متعمد.
وأخذ على نواب آخرين أنهم 

صدقوه وتبعوه، واعتبر ما حصل 
تصفية حسابات وفرزا للنواب على 
أساس الجنس والطائفة، وهو أمر 

مرفوض في المجتمع الكويتي.
ويفترض في الاجتماع أن يضع 

الأسس التي يتم العمل وفقها مستقبلا 
من خلال دعوة الجميع لفرز المواقف 
والدعوة لاجتماع ثان يضم الأصوات 

المتوافقة حول توجهات المرحلة المقبلة. 
وهو ما أقره النائب الدكتور عبدالكريم 

الكندري عندما قال ”لا يجوز تأجيل 
اجتماع مجلس لم تكتمل أركانه 

بانتخاب رئيسه ومكتبه ولجانه، لذلك 
نحن أمام مخالفة دستورية ووجب 

الدعوة للجلسة وفقا للإجراءات 
التفصيلية  للمادة 87“.

ويبقى السؤال، هل يصح، ذوقا 
وأدبا، توزيع وترشيح اللجان دون 

حضور أكثر من 15 نائبا، أي حوالي 
ثلث الأعضاء؟

ألسنا بهذا ننتقد الحقبة السابقة 
ونسير على نهجها!
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كما كان متوقعا، فشل وفد ائتلاف 
إدارة الدولة برئاسة رئيس 

البرلمان العراقي محمد الحلبوسي 
وعضوية المرشح لرئاسة الحكومة 

محمد شياع السوداني ورئيس هيئة 
الحشد الشعبي فالح الفياض مع رئيس 
الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود 
بارزاني حول اختيار رئيس للجمهورية 

وتشكيل الحكومة المقبلة.

وكما ترون، كانت المسألة مقفلة على 
ثلاثة، نوري المالكي ومسعود بارزاني 
ومقتدى الصدر، منذ زمن طويل، وما 

زالت مقفلة على الثلاثة حتى يوم 
الثلاثاء، على طريقة لعبة الصبية 

العراقيين: ”بيني وبينك ضيعناها“.
فحينا يزعل هذا ويرضى ذاك، 

وحينا آخر يرضى هذا ويزعل ذاك، 
والوطن كرة بين أقدام هذه الجماعة 

البائسة المنافقة المختلسة القابلة 
بالعمالة للأجنبي.

أما الشعب وهمومه وحقوقه 
وأحلامه فكلام عن السلاطين. لا أحد من 

كل هذه الشلل الجائعة للسلطة والمال 
يفكر بغير نفسه وأسرته وحزبه وجهاز 
المخابرات الأجنبي الذي نصبه وجعله 
من أصحاب الفخامة والسيادة وهو لا 

يستحق أن يرعى حتى عنزتين.
واليوم، فقط، أصبح واضحا أن 

برلمانهم لن يتمكن من انتخاب رئيس 
جمهورية وتعيين رئيس وزراء، ما دام 

كاك مسعود مضربا عن الكلام، وما 
دام نوري المالكي يأمر ويطاع، وما دام 

مقتدى يشحذ سكاكينه في الخفاء.
واليوم، أكثر من أي وقت مضى، 

أصبح من حقنا أن نعترف بضياع 
أصوات التشرينيين الغاضبة التي ملأت 

شوارع الوطن وساحاته الواسعة، منذ 
2019 وحتى آخر ظهورهم في مطلع 

الشهر الحالي.
والخوف الخوف على شبابهم من 

خنازير السلطة، وثعالب أحزابها، وذئاب 
ميليشياتها.

فهي حين تبتسم لهم وتعدهم بطيب 
الخاطر إنما تتهيأ لتكون عليهم أشد من 
براميل بشار الأسد على شعبه السوري 

لو أصبحوا خطرا حقيقيا يهدد مواقعهم 
ومنافعهم، بل ربما أكثر دموية وهمجية. 
وذلك لأنني أعرف خامة الحكام الحاليين 
أجمعين، وأعرف حجم ما فيهم من خبث 

ونفاق وغش وغدر وأنانية وقسوة 
وحيوانية، وأعرف أن أحدهم لن يتورع 

عن حرق مدينة بأكملها من أجل أن 
يشعل سيجارة.

تذكرت لقاءً تاريخيا مع واحد من 
وزراء الوطن، من الذين توهم المتظاهرون 

بأن حكومة الفاسدين يمكن أن تطهر 
نفسها منهم، جمعتنا به وليمة غداء 

سياسي في عمّان، بحضور بضعة من 
رجال الصحافة والتجارة العراقيين 

المقيمين في الأردن. 
وفي ذلك اللقاء سألت نفسي، ترى 

ماذا سيفعل بهم هذا الوزير الذي رفعوا 
صورته باعتباره واحدا من المطلوب 

عقابُهم حين يتأكد من أن هتافاتهم ضده 
قد تحولت، أو ربما تتحول، إلى فعل، 

توشك أن تمس جدارا من جدران قصره 
في المنطقة الخضراء، أو مصرفه في 
بغداد، أو مزارعه الواسعة في الحلة 

وكربلاء؟
”إن المعارضة كلها، بكل أنواعها 

وأشكالها، لن تهز شعرة من رأس أصغر 
وزير أو غفير في حكومتنا“.

هذه العبارة ليست لي، بل هي بعض 
ما صَعَقنا به ذلك الوزير المتدين ذو 

المحبس الشذري الثمين، والطبعة اللامعة 
على جبينه من أثر السجود، واللحية 

الخفيفة الأنيقة البيضاء المنسقة جيدا، 
والمضمخة برائحة العود.

بادرني، تعليقا على بعض مقالات 
نقدية كنتُ نشرتها في بعض الصحف 

العراقية والعربية، فقال بتسامح مفتعل 
”إننا نرحب بالنقد، ولكن شرط أن يبقى 

في حدود المعقول“.
واختلفتُ معه في تحديد هذا 

”المعقول“، فما يراه هو غيرَ معقول أراه 
أنا، ويراه معي أغلب المعارضين الآخرين، 

معقولا وأحسن معقول.
ثم وصف كتاباتنا بأنها ”سفسطات“ 

فارغة يثرثر بها عاطلون عن العمل 
مساكين لا تقتل رئيسا، ولا تخطف 

وزيرا، ولا تنسف برلمانا، ولا تمس حجرا 
من بوابات قصورهم المحصنة.

قلت: إنها زفرات ننفثها من حلاوة 
الروح، وصيحات نطلقها من حرقة 

القلب على وطن لم نذق طعمه الحلو لا 
حين كنتم معارضين، ولا حين أصبحتم 

حاكمين، لا وأنتم جائعون، ولا أنتم أثرياء 
ومتخمون.

ثم أضفت: ما دامت كتاباتنا لا تضر 
ولا تنفع فقل لزملائك الوزراء والرؤساء 

والمدراء والسفراء، سكان الجنة الخضراء، 
ألاّ يَضيقوا ذرعا بكلامنا الفارغ الذي لا 
يهش ولا ينش، وأن يكفوا عن ملاحقة 

بعضنا، قضائيا أو بالكواتم، أو 
بالصحافة البذيئة التي تلفق القصص 

والحكايات الكاذبة حولنا. فلكم، ولأولادكم 
ولأعمامكم وعماتكم، وأبناء أعمامكم 

وعماتكم، وأخوالكم وخالاتكم، وأبناء 
أخوالكم وخالاتكم جميع المناصب 

والمراتب والمكاسب والشركات والصفقات 

والحمايات والمصفحات، ولنا فقط هذا 
الكلام الفاضي، خصوصا وأنك، يا سيادة 
الوزير، أعلنت في أول هذه الجلسة أنك لا 
تقرأ شيئا مما نكتب، ولا تسمح لمعاونيك 

بنقله إليك، لأن وقتك لا يتسع لهذه 
الترهات والخزعبلات.

ثم خضنا جدلا معقدا طويلا مع السيد 
الوزير حول مفهوم الحرية والسلطة 
والمعارضة، وحول حدود كل منها في 

أنظمة الحكم الديمقراطية. فأصر هو على 
أن شعبنا ما زال لا يصلح للديمقراطية، 

ولا يصلح للدكتاتورية أيضا.
ضحك السيد الوزير وقال 

ساخرا ”على العموم. نحن لا نحتاج 
إلى معارضة، فنحن بدونها نعرف 

الصراط المستقيم“.
ثم استدرك قائلا ”ومهما كبرت 
المعارضة واشتد عودها فلن تحقق 

شيئا ذا قيمة. وأمامكم صدام حسين. 
ا بنظامه  ماذا فعلت معارضتنا كلهُّ
طيلة خمسٍ وثلاثين سنة؟ لا شيء. 

ولولا بوش وصواريخه لعاش 
أحفادنا تحت سلطة أحد أحفاد 

السيدة حلى أو أخيها قصي عشرات 
السنين القادمة“. 

ومضى السيد الوزير في تثقيفنا، 
بجدية بالغة، كاشفا لنا عن ثقافته 

ولطفه وذوقه العالي، فألقى في وجوه 
الجالسين عبارة كأنها بصقة كبيرة، 

قال ”منذ بدء الخليقة كانت الحكومات 
تسير والمعارضون ينبحون“. ولم 

يستحِ منا، ولم يستدرك، ولم يعتذر.
أليس من حقي، إذن، أن أخاف 

على خيرة شبابنا الوطنيين الشجعان 
من وزراء من هذه الخامة وعلى هذه 
الشاكلة؟ إنهم قصابون بثياب وزراء.
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 القاهــرة - اندفعت الحكومة المصرية 
إلى البحث عن حلول لمشــــكلة الفقر المائي 
وتأثيــــرات ســــد النهضــــة الإثيوبي عبر 
اســــتخدام أدوات الري الحديثة في قطاع 
الزراعــــة الذي يســــتهلك 80 فــــي المئة من 

إجمالي الاحتياجات السنوية للبلاد.
وبحــــث وزير المــــوارد المائيــــة والري 
هاني ســــويلم قبل أيام مع خبراء  بالبنك 
الدولــــي التنســــيق المشــــترك فــــي مجال 
بحوث التوســــع في الاعتمــــاد على الري 
الحديث لتحديد أولويات ومناطق العمل 

الفترة المقبلة.
كمــــا ناقش الطرفان دراســــة تأثيرات 
ذلــــك على معدل شــــحن الخــــزان الجوفي 
وملوحة التربة وكميات الصرف الزراعي، 
التي تدخــــل المنظومة المائيــــة في مواقع 

أخرى.
وأعــــاد ســــويلم التأكيد علــــى ما قاله 
أكثــــر مــــن مــــرة خــــلال الفتــــرة الماضية 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي بشــــأن أن 
مصــــر من أكثــــر دول العالــــم التي تعاني 
من الشــــح المائــــي، وتبذل جهــــودا كبيرة 
لمواجهــــة التحديات المائيــــة اعتمادا على 

قواعد علمية.
وتشــــير مســــاعي القاهــــرة للحصول 
على المزيد من المســــاعدات المادية والفنية 
إلى نجاح خطتها نحو توفير بدائل المياه 
المعرضــــة للنقصان القادمة مــــن إثيوبيا 

كمنبع لمياه النيل.
وناقــــش الاجتمــــاع إمكانيــــة تنفيــــذ 
مناطــــق تجريبيــــة للري الحديــــث تغطى 
الظروف البيئية بمناطق مختلفة، وإطلاق 
حملة توعوية لإشــــراك المجتمع الزراعي، 
ووضع معايير للتقييم، وتوثيق الدروس 

والخبرات المكتسبة من التطبيق.
ويحمل تطوير التعــــاون بين القاهرة 
والبنــــك الدولــــي أهدافــــا عديــــدة تتعلق 
بإيجاد أســــاليب عملية لمواجهة أزمة شح 
المياه عبر توفير اســــتهلاك أقل للأراضي 

المستخدمة في الزراعة.
فــــي  ســــابقا  وســــيطا  البنــــك  وكان 
المفاوضــــات التــــي خاضتهــــا مصــــر مع 
أديس أبابا للوصول إلى اتفاق بشأن سد 
النهضــــة وقت أن رعتها الولايات المتحدة 

قبل فشلها منذ حوالي عامين.
ويعبّــــر ذلــــك عــــن رغبة القاهــــرة في 
تعريف المجتمع الدولــــي بحجم الأضرار 
الواقعــــة عليها وأهمية دعمهــــا تقنيا إذا 
لم تكن هناك ضغوط على إثيوبيا تدفعها 
للتوصل إلى اتفاق يضمن عدم تأثر حصة 

مصر من المياه.
كما أن ذلك يعطي دليلا على أن فرص 
الدخول فــــي مفاوضات جديــــدة تقلصت 
في ظل صمــــت الاتحاد الأفريقي وتجاهل 

أديس أبابا للجلوس للتفاوض مجددا.
ويؤكد أســــتاذ الموارد المائية بجامعة 
التعــــاون  أن  نورالديــــن  نــــادر  القاهــــرة 
بــــين الطرفــــين قائم منــــذ ســــنوات، وقد 
حصلــــت القاهــــرة على 50 مليــــون جنيه 
(نحو 2.5 مليون دولار) لتطوير أســــاليب 

الــــري والتحول إلى طــــرق الري الحديثة 
واستغلال المياه عبر تبطين الترع وتحلية 

مياه البحر.
إن ”مصر تســــتهدف  وقال لـ“العرب“ 
توفير من 5 إلى 7 مليارات متر مكعب من 
الميــــاه جراء التحول من الري الســــطحي 
والغمر السائد منذ القدم إلى الري التقني 

الحديث“.
لكن ألمح إلــــى أن هذه الخطة تصطدم 
بوجود ترب طينيــــة في المناطق الزراعية 
المجاورة للبحر المتوســــط في شمال دلتا 
النيل نتيجة إصابتها برشــــح مائي مملح 
يؤثــــر عليهــــا ويتطلــــب اســــتخدام الري 

بالغمر التقليدي.
وأشار نورالدين إلى أن خطط القاهرة 
التي تنفذها بالتعاون مــــع البنك الدولي 
وغيــــره مــــن الهيئــــات الدوليــــة لتطوير 
أساليب الري بدأت تطبيقها في أجزاء من 
الدلتا بشــــمال القاهرة وبعض محافظات 
جنوب البلاد، وبالتوازي تقوم بإجراءات 

للتعامل مع مشكلات شح المياه.

وتريد القاهــــرة توفير 9 مليارات متر 
مكعــــب مــــن تبطــــين 30 ألف متــــر مكعب 
مســــاحة إجمالــــي التــــرع، جــــرى بالفعل 

الانتهاء من 6 آلاف متر مكعب منها.
كمــــا تســــعى لتوفير 5 مليــــارات متر 
مكعب مــــن الميــــاه بإعــــادة تدويــــر مياه 
المخلفات مــــع افتتاح محطة معالجة مياه 
”بحــــر البقر“ وقــــرب الانتهــــاء من محطة 

معالجة ”ترعة المياه“.
وإلى جانب ذلك توفر مصارف معالجة 
المياه في غرب الدلتا قرابة 3 مليارات متر 
مكعب من المياه المعالجة، وهو ما ســــاعد 

على التوسع في مشاريع زراعية عديدة.
ويســــتهدف التعــــاون ضمــــان وجود 
شــــراكة بين مصــــر وجهات دوليــــة حال 
تأثــــرت حصتها مــــن المياه الــــواردة من 
إثيوبيــــا، وتبلــــغ 55 مليــــار متــــر مكعب 

سنويا.
موســــم  مــــع  تنحســــر  أن  والمتوقــــع 
الفيضــــان بعد المقبــــل الــــذي يتزامن مع 
ســــنوات عجــــاف أو ســــنوات الفيضــــان 
الوســــطى، بعــــد أن تمكنــــت مــــن تجاوز 
سنوات ملء سد النهضة الثلاث السابقة 

بفعل الفيضان العالي.
وتعــــد مصــــر مــــن بــــين الــــدول التي 
تعانــــي مــــن ندرة الميــــاه، ويبلــــغ نصيب 
الفــــرد من المياه نحــــو 555 متــــراً مكعباً، 
وفقاً لتقديرات البنك الدولي، الذي صنف 
الدول التــــي تعاني من نــــدرة المياه بتلك 
التي يقــــل نصيب الفرد فيها عن ألف متر 

مكعب.

وتتوقـــع الحكومة أن ينخفض نصيب 
الفرد إلى نحو 390 مترا مكعبا بحلول عام 
2050، وفقـــا لتقريـــر المســـاهمات الوطنية 
الذي قدمته القاهرة للأمم المتحدة منتصف 

العام الحالي.
وأكـــد أســـتاذ الجيولوجيـــا والموارد 
المائيـــة بجامعـــة القاهرة عباس شـــراقي 
لـ“العـــرب“ أن تناقـــص نصيـــب الفرد من 
الميـــاه لا يشـــكل أزمة فـــي حـــد ذاتها إذا 
نجحـــت القاهرة في رفع كفاءة اســـتخدام 

المياه المتاحة.
وأوضـــح أن العديد مـــن الدول التي لا 
تتجاوز نصف نصيب المواطنين في مصر 
ليـــس لديها أزمات شـــح ميـــاه لأن لديها 
قدرات تمكنها من تعويض المياه وتحســـن 
اســـتخدامها، وبعض الدول الغنية بالمياه 

تعاني أزمة في استصلاح الأراضي.
ويمكن قياس رؤية شـــراقي على دولة 
الكونغو الديمقراطيـــة التي يصل نصيب 
الفـــرد لديهـــا من الميـــاه إلـــى 15 ألف متر 
مكعب ولديها نهر الكونغو الذي يعادل 15 
ضعفـــا مياه نهر النيـــل وتعاني من نقص 
في مســـاحات الأراضي الزراعية وتعد من 

الدول الفقيرة.
والوضع بالنســـبة إلى إثيوبيا لا يقل 
ســـوءا مع أنه ينبع منهـــا 85 في المئة من 
إجمالـــي مياه نهر النيل لكنها لا تســـتفيد 
من هطول 900 مليار متر مكعب من الأمطار 
كل عـــام، ويعانـــي نحـــو 60 فـــي المئة من 
سكانها مســـتويات عالية من انعدام الأمن 

الغذائي الحاد.
ولفت شـــراقي إلـــى أن القاهرة تولي 
اهتماما بتطوير أساليب الري الذي يشكل 
الجـــزء الأكبر مـــن هدر المياه ويســـاعدها 
علـــى توفيـــر الأســـمدة والمبيـــدات التـــي 
تجـــد صعوبة في الحصـــول عليها نتيجة 

انخفاض قيمة الجنيه.
كمـــا أن الحكومة تعمل في الوقت ذاته 
على زيادة الإنتاجية الزراعية التي توفرها 

أساليب الري بالتنقيط.
ولكن المشـــكلة بحسب شـــراقي تكمن 
فـــي أن الأراضـــي القديمـــة فـــي الـــوادي 
والدلتا تُـــروى بالغمر التقليدي، ولظروف 
اجتماعيـــة يصعب تغييرها فهي مقســـمة 
على ملاك مختلفين بمساحات صغيرة بعد 
أن توارثتها الأجيال منذ الخمســـينات مع 

إقرار قوانين الإصلاح الزراعي.
وقال إنه ”ليـــس من المعقول مثلا عمل 
شـــبكة ري حديثـــة لنصف فـــدان أو أقل، 
فالري الحديث بتكلفته المرتفعة في حاجة 

إلى مساحات شاسعة“.
ويتم اســـتخدام أساليب الري الحديث 
بالفعل في مســـاحة لا تتجاوز 50 في المئة 
مـــن إجمالي الأراضـــي المزروعة في مصر 
التي تصـــل إلى 11 مليون فدان خاصة في 
الأراضي المستصلحة حديثاً بحكم القانون 

الحالي.
ولا تجذب القروض والمســـاعدات التي 
تمنحها الحكومة للمزارعين لاعتماد الري 
الحديـــث، إذ يحصل الكثير من هؤلاء على 
المياه من النيل مباشرة من دون أن يدفعوا 

نظير حصولهم عليها.
وأطلـــق البنك المركزي العـــام الماضي 
مبـــادرة لتمويـــل تحويل 4 ملايـــين فدان 
لاستخدام الآليات والوسائل المتطورة لري 

الأراضي الزراعية.
وجاءت الخطوة فـــي إطار خطة مصر 
لترشيد استخدام المياه من خلال التيسير 
علـــى المزارعين وتشـــجيعهم على الانتقال 
إلى استخدام آليات الري الحديثة والذكية.

ــــــة لمعالجة أزمات شــــــح المياه وتحاول  توســــــعت مصر فــــــي إجراءاتها الفني
الوصول إلى بدائل حديثة في الري الزراعي لتعويض التأثير الســــــلبي لسد 
النهضة الإثيوبي على حصتها مع اقتراب أديس أبابا من إنهاء عملية البناء 

والتشغيل دون التوصل إلى اتفاق ملزم.

شح المياه يدفع مصر إلى تطوير

أساليب الري في الزراعة
تعاون جديد مع البنك الدولي يحمل أبعادا فنية وسياسية

 ألو.. وداعا لطرق الري التقليدية

 جنيــف - انضم برنامــــج الأمم المتحدة 
الإنمائــــي إلــــى مجموعــــة واســــعة مــــن 
والجمعيات  الدوليــــة  المالية  المؤسســــات 
الخيريــــة التــــي حذرت مــــن أن أزمة ديون 
خطيرة تتمكّن الآن من أفقر مناطق العالم.
وحــــذر البرنامج من أنّ العشــــرات من 
الــــدول النامية تواجه أزمــــة ديون تتفاقم 
بســــرعة، مشــــيراً إلــــى ”مخاطــــر وخيمة 

للتقاعس عن العمل“.
وقدر خبراء البرنامج في تقرير حديث 
أن 54 دولــــة، تمثــــل أكثر مــــن نصف أفقر 
ســــكان العالم، بحاجة ماسّــــة إلى تخفيف 
فــــوري للديون لتجنب زيــــادة الفقر المدقع 

ومنحها فرصة للتصدي لتغير المناخ.
وجاء في التقرير الذي نُشــــر الثلاثاء 
أن ”أزمــــة ديــــون خطيــــرة تنتشــــر فــــي 
الاقتصــــادات الناميــــة، واحتمــــال كبيــــر 

بتدهور التوقعات“.
ويأتي التحذيــــر فيما تتزايد المخاوف 
من زيادة الركود العالمي وأزمات ديون في 
دول من ســــريلانكا وباكســــتان إلى تشاد 

وإثيوبيا وزامبيا وغيرها من الدول.
ودعــــا أخيــــم شــــتاينر مديــــر برنامج 
الأمم المتحدة الإنمائي إلى اتخاذ سلســــلة 
مــــن الإجراءات، من بينها شــــطب الديون، 
وإضافة بنود خاصة إلى عقود الســــندات 

تتعلق بفترات الأزمات.
وأكــــد أنه بدون إعــــادة جدولة الديون 
بشــــكل فعــــال، ســــيتزايد الفقر ولــــن يتم 
الاســــتثمار فــــي التكيف مع تغيــــر المناخ 

والتخفيف من حدته.
وســــلّط تقرير الوكالة الذي نُشــــر قبل 
اجتماعات صنــــدوق النقد الدولي والبنك 
الدولي ووزراء مالية مجموعة العشــــرين 
في واشــــنطن، الضوء علــــى الحاجة إلى 

اتخاذ إجراءات سريعة.
وقال شــــتاينر للصحافيين في جنيف 
إنّــــه على الرغــــم من التحذيــــرات المتكرّرة 
”لم يحدث شــــيء يذكر حتى الآن، والمخاطر 

تتزايد“.
وأضاف ”هــــذه الأزمة تتفاقــــم وتهدّد 
بالانتقــــال إلــــى أزمة إنمائية راســــخة في 

عشــــرات مــــن البلدان فــــي جميــــع أنحاء 
العالم“.

المثقلــــة  الفقيــــرة  البلــــدان  وتواجــــه 
بالديــــون ضغوطاً اقتصاديــــة، فيما يجد 
عدد كبير منها أنه من المســــتحيل ســــداد 

الديون أو الحصول على تمويل جديد.
وأشــــار البرنامــــج الإنمائي إلــــى أنّ 
”ظروف السوق تتغيّر بسرعة حيث يؤدي 

الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو 
تأجيــــج  إلــــى  المنخفــــض  (الاقتصــــادي) 

التقلّبات في جميع أنحاء العالم“.
وقالــــت الوكالــــة إنّ ”مشــــاكل الديون 
كانــــت تختمــــر فــــي العديــــد مــــن البلدان 
المتضــــرّرة قبل وقــــت طويل من انتشــــار 

جائحة كوفيد – 19“.

وأضافــــت ”كان يتمّ التقليل من أهمية 
التراكم الســــريع للديون باســــتمرار على 

مدى العقد الماضي“.
وفي الأثناء، انتهت مهلة تجميد سداد 
الديون خلال أزمة كوفيد لتخفيف العبء. 
كما أنّ المفاوضات بموجب الإطار المشترك 
لمجموعــــة العشــــرين والتــــي بــــدأت أثناء 
الوباء لمســــاعدة البلدان المثقلــــة بالديون 
على إيجاد مسار لإعادة هيكلة التزاماتها 

تسير بخطى بطيئة.
ووفقــــاً للبيانات المتاحــــة، فقد راكمت 
46 مــــن أصــــل 54 دولة ديونــــاً عامّة بلغت 
بالإجمــــال 782 مليار دولار في العام 2020، 
حســــبما أفاد التقرير. وتمثــــل الأرجنتين 
وأوكرانيــــا وفنزويلا وحدها أكثر من ثلث 

هذا المبلغ.
ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 
19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض، أي 
أكثر بعشــــر دول ممّا كانت عليه في بداية 

العام.

وقــــال جــــورج غــــراي مولينــــا كبيــــر 
خبــــراء الاقتصاد فــــي البرنامج الإنمائي 
للصحافيين إنّ ثلــــث الاقتصادات النامية 
شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من 
قبل وكالات التصنيف على أنها ”مخاطرة 
كبيــــرة أو تخمينيــــة للغايــــة أو تخلّــــف 

عن السداد“.
وأشــــار إلــــى أن الــــدول الأكثر عرضة 
للخطر هي ســــريلانكا وباكستان وتونس 

وتشاد وزامبيا.
وكذلــــك أوضح أنّ الدائنين من القطاع 
الخاص كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام 

المضي قدماً في إعادة الهيكلة المطلوبة.
الســــوق  ظــــروف  أنّ  اعتبــــر  ولكنــــه 
الحاليــــة يمكــــن أن تمهّــــد الطريق لصفقة 
فيــــه  يــــرى  الــــذي  الوقــــت  فــــي  ديــــون، 
الدائنــــون مــــن القطاع الخــــاص أن قيمة 
أرصدتهــــم تنخفــــض بنســــبة تصــــل إلى 

60 في المئة.
وقــــال ”عندمــــا يتــــمّ تداول ســــندات 
الأســــواق الناشئة عند 40 ســــنتاً للدولار، 
يصبح الدائنون من القطاع الخاص فجأة 

أكثر انفتاحاً على التفاوض“.
هــــي  الآن  ”الحوافــــز  وأضــــاف 
الانضمــــام إلــــى مفاوضــــات حيــــث يمكن 
ســــنتاً  و30  و15   20 بتخفيــــض  القبــــول 

على الدولار“.
لكــــن غراي مولينــــا اعترف بــــأنّ عدد 
الدائنين الراغبين ليس كافياً للتوصّل إلى 
اتفــــاق لتخفيف عبء الديــــون، الأمر الذي 

تشتدّ الحاجة إليه.
فــــي  المفقــــودة  ”المكوّنــــات  إن  وقــــال 
هــــذه اللحظة هــــي الضمانــــات المالية من 
لإبــــرام  الرئيســــية  الدائنــــة  الحكومــــات 

صفقة“.
أما شــــتاينر، الذي كان قد حذّر مراراً 
من الأزمــــة، فأعرب عن أمله فــــي أن يدرك 
المجتمــــع الدولــــي أخيــــراً أنّ التصــــرّف 

سيكون في المصلحة المشتركة للجميع.
وقــــال ”الوقايــــة خيــــر مــــن العــــلاج 
وبالتأكيــــد أقل كلفة بكثيــــر من الاضطرار 

إلى التعامل مع ركود عالمي“.

 باريــس - تواجـــه مجموعـــة كريـــدي 
ســـويس الماليـــة وضعا صعبـــا في ظل 
سلســـلة فضائح هزتها وتراجع قيمتها 
في البورصة إلى أقل من الثلث خلال عام 

ونصف العام.
وأحيا هذا الوضع في الأذهان ذكرى 
انهيار مصرف ليمان بـــراذرز الأميركي، 
الضحيـــة الأولى الكبرى للأزمـــة المالية 

التي عصفت بالعالم في عام 2008.
وأصـــدرت اللجنـــة الأوروبيـــة حول 
المخاطر المؤسسية التابعة للبنك المركزي 
الأوروبي نهاية ســـبتمبر الماضي إنذارا 
غير مســـبوق منذ أكثر من عشر سنوات 

إلى القطاع المالي الأوروبي.
ودعـــت المصـــارف إلـــى الاســـتعداد 
ازداد  قصوى“  مخاطر  لـ“ســـيناريوهات 

احتمال حصولها منذ مطلع العام.
بعـــدم  أوصـــوا  الخبـــراء  أن  غيـــر 
الاستســـلام للذعـــر، معتبريـــن أن ثاني 
أكبـــر مصرف سويســـري والنظام المالي 
المصرفـــي الأوروبـــي بمجملـــه أفصـــل 
تســـلحا لمواجهة أزمة مما كانا في بداية 

السنة.
وعند اندلاع أزمـــة ليمان براذرز عام 
2008، قـــررت إدارة الرئيس جورج بوش 
آنذاك أن تدعـــه يغرق على أمل أن تجعل 
منه مثالا، مـــن دون أن تقدر كل العواقب 

المحتملة.
وأثـــار إفـــلاس الشـــركة الضخمـــة 
مخـــاوف في الســـوق مـــن احتمـــال أن 

تتبعها مؤسسات أخرى، ما زاد من حدة 
المصاعـــب وحمل العديد مـــن الدول على 

التدخل.
وفي هذا الســـياق، تم تفكيك شـــركة 
فورتيـــس البلجيكيـــة الهولندية ووُضع 
فرعها البلجيكي تحت إشـــراف مصرف 

بي.أن.بي باريبا الفرنسي.
والأهم أن الدول اضطرت إلى اتخاذ 
تدابير عاجلة لإسعاف مؤسسات عديدة 
إذ  تعتبر ”أكبر من أن يُسمح بسقوطها“ 
كانت ستتسبب في حال إفلاسها بانهيار 

النظام المالي بالكامل.
ومـــن بـــين تلك المؤسســـات شـــركة 
التأمـــين الأميركيـــة إي.أي.جـــي وبنـــك 
دكســـيا الفرنســـي البلجيكـــي، الذي لم 
ينجح بنهايـــة المطاف فـــي تخطي أزمة 

الديون اليونانية.
غيـــر أن عمليات الإنقاذ هـــذه كانت 
مكلفـــة جـــدا للماليـــة العامـــة ومهّـــدت 
لأزمة الديون التـــي تلتها وفرضت تبني 
سياســـات تقشـــف مالـــي ولاســـيما في 

أوروبا.
وبذلـــت المصارف فـــي العقد الماضي 
جهودا هائلة لتوطيـــد متانتها في وجه 

أي أزمات قد تواجهها.
وقد تم رفع نســـبة كفايـــة رأس المال 
التي يتحتم على المصـــارف الالتزام بها 
لضمان قدرتها على امتصاص خســـائر 
محتملـــة بموجب القواعد التي وضعتها 

لجنة بازل للرقابة المصرفية.

وأعلنت كريدي ســـويس في نتائجها 
لمنتصف السنة الصادرة في نهاية يوليو 
الماضي عن نســـبة ملاءة قدرها 13.5 في 

المئة.
وعلـــى ســـبيل المقارنة، تصـــل هذه 
النسبة إلى 12.2 في المئة لمصرف بي.أن.

بـــي باريبـــا، و14.95 فـــي المئـــة لمصرف 
يونيكريديـــت الإيطالـــي و13 فـــي المئـــة 

لدويتشه بنك.

وأكــــد الخبيــــر فــــي وكالــــة موديــــز 
للتصنيف الائتماني آلان لوران أن نســــبة 
الأصــــول هــــذه التــــي تســــمح بمواجهة 
بعد  خســــائر غير متوقعة ”تعززت بقوة“ 
أزمــــة 2008 وتم تعديل طريقة احتســــابها 

لجهة تشديد القيود على المصارف.
كما تفرض الهيئة المصرفية الأوروبية 
على خمســــين مصرفــــا كبيرا فــــي القارة 

الخضوع دوريا لاختبارات إجهاد.
وأظهرت نتائج آخر اختبارات نشرت 
في يوليو 2021 أن المؤسســــات قادرة على 
امتصاص عواقب أزمة اقتصادية خطيرة 

دون تكبد خسائر كبرى.
وفي ظل المخاوف من مفعول دومينو 
جديد ســــعى خبراء للطمأنــــة. وأكد غيوم 
لارمارو الشــــريك في شــــركة كولومبوس 
كونســــالتينغ المكلــــف بالخدمــــات المالية 
لوكالــــة الصحافــــة الفرنســــية أن كريدي 

سويس ”تبقى مجموعة مالية متينة“.
كمــــا لفتت فانيســــا هولتز مســــؤولة 
فرنســــا فــــي بنــــك أوف أميركا إلــــى أنه 
في حــــال قيام أزمــــة فإن ”المتانــــة المالية 
للمصــــارف قوية جدا“، مشــــددة على أنه 
”تم اســــتخلاص العبر بصــــورة جيدة من 

أزمة 2008“.
ثم إنــــه في حال إفــــلاس مصرف فإن 
القــــارة الأوروبيــــة ”باتــــت تملــــك إطارا“ 
للخــــروج مــــن الأزمــــة أيــــا كان حجمها، 
بحسب ما أكدت في فبراير الماضي رئيسة 
بنك ســــانتاندير الإسباني أنا بوتين التي 

تترأس لوبي المصارف الأوروبية. لا تتركوا أي شيء للصدفة

أزمة ديون خطيرة تتربص

بالاقتصادات الفقيرة

المتانة المالية تمنع البنوك

من تكرار سيناريو ليمان براذرز

القطاع المصرفي 

استخلص العبر جيدا 

من أزمة 2008

فانيسا هولتز

بدون إعادة جدولة 

الديون أو شطبها 

سيتزايد الفقر

أخيم شتاينر

الري الحديث بتكلفته 

المرتفعة في حاجة إلى 

مساحات شاسعة

عباس شراقي

مصر تستهدف توفير 

من 5 إلى 7 مليارات 

متر مكعب من المياه

نادر نورالدين

أحمد جمال
صحافي مصري



 طهران - يمُنّي المســــؤولون على قطاع 
النقل الجوي في إيران أنفسهم بالوصول 
إلــــى مرحلة إنتاج طائــــرات تجارية حتى 
تســــهم في دعم الأسطول المحلي المتهالك، 
بعدما قوضت القيود الأميركية أي فرصة 
للبلــــد النفطي لإتمام صفقــــات مع عمالقة 

التصنيع العالميين.
وتطمــــح طهران إلــــى تصنيع طائرات 
للمســــافات الطويلــــة بعد تجربة ســــابقة 
فــــي عام 2000 حين أنتجت شــــركة صناعة 
الطائــــرات الإيرانيــــة (أتــــش.إي.أس.أي) 
الحكومية بالتعاون مع شــــركة أنتونوف 
الأوكرانية طرازا صغير الحجم يســــتطيع 

نقل مئة راكب.
وكــــرر رئيس منظمة الطيــــران المدني 
محمــــد محمــــدي بخــــش تصريحــــات من 
ســــبقوه بشــــأن قدرة بلاده علــــى تصنيع 
طائــــرات. وقــــال خــــلال مؤتمــــر صحافي 
الاثنين الماضــــي إن ”أول طائرة نقل ركاب 
إيرانيــــة الصنــــع ســــتدخل الخدمــــة في 

غضون السنوات الثلاث المقبلة“.

وبحســــب وكالة إرنا الإيرانية للأنباء 
فقد أكد بخش أن أسطول النقل الجوي في 
البلاد بحاجة إلى 550 طائرة ركاب جديدة. 
وأوضــــح أن أحد الســــبل الكفيلة بتطوير 

القطاع يكمن في توطين هذه الصناعة.
وأشــــار بخــــش، وهــــو مســــاعد وزير 
الطرق وبناء المدن، إلى أن الاســــتعدادات 
جاريــــة لتصنيــــع طائرات تقــــل ما بين 72 
و150 راكبا، إضافة إلى طائرات ”التاكسي 

الجوي“ التي تسع ما بين 12 و17 راكبا.
ولكــــي تتقدم خطوة في مســــار طويل 
ومعقــــد فــــي هــــذا المضمــــار، تم إنشــــاء 
ائتــــلاف تجــــاري ثلاثــــي يضــــم وزارات 
الطرق والصناعة والدفاع، لتولي عمليات 

التصميم والإنتاج في هذا المشروع.
ولكن تبقى مشكلة التمويلات التحدي 
الأكبر، فالبلد تحــــت الحظر الأميركي منذ 
أكثر من أربع ســــنوات بســــبب انسحاب 

الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم 
ضمن إطار 5+1 في يوليو 2015، وهو الأمر 

الذي لم يتردد بخش في تأكيده.
وقــــال إن ”مســــؤولية تمويــــل هــــذه 
المشــــاريع وتجنيــــد الشــــركات المعرفيــــة 
الإيرانيــــة لهــــذا الغــــرض، يثقــــلان عاتق 
وزارة الصناعــــة والتعديــــن، بينما تتولى 
وزارة الدفــــاع وإســــناد القوات المســــلحة 

مرحلة الإنتاج“.
ويــــرى خبــــراء ومحللــــون أن تطوير 
القطــــاع يحتاج إلى اســــتثمارات ضخمة، 
وكذلك عقد شــــراكات مع كبــــار المصنعين 
التجــــارب  لنقــــل  العالميــــين  والمورديــــن 
والتكنولوجيا، وهذا الأمر لا يبدو متوفرا 

لطهران في الوقت الراهن.
ومع ذلــــك، تأمل الســــلطات الإيرانية 
في ركوب موجــــة التحدي عبر تخصيص 
تمويــــلات مــــن بيــــع النفط في ظــــل طفرة 
الأســــعار بســــبب الحرب في شرق أوروبا 

رغم أنها تحت طائلة الحظر.
وكانت طهران قد اشترت في 2016، إثر 
رفــــع العقوبات، مئة طائــــرة أيرباص و80 
طائرة بوينغ و40 طائرة أي.تي.آر، إلا أنها 
لم تتســــلم ســــوى 11 طائرة بعدما عرقلت 
إعادة فــــرض العقوبات، التي أعلنت عنها 
الإدارة الأميركية الســــابقة في مايو 2018، 

تسليم بقية الطائرات.
ومنذ ذلك الحين يعاني قطاع الطيران 
في إيــــران، البلد العضو في منظمة أوبك، 
من مشــــكلات مزمنة، من بينها نقص حاد 
فــــي قطع غيار الطائرات وعدم القدرة على 

شراء طائرات جديدة.
وحتى حليفتها روســــيا التي تســــعى 
بدروها إلى تصنيع طائرات ركوب وأخرى 
للشحن، أملا في قطع الروابط مع أيرباص 
وبوينغ كرد على العقوبات الغربية بسبب 
الحرب فــــي أوكرانيا، ليس فــــي مقدورها 
تقديم يــــد العون لإيران للخــــروج من هذا 

المأزق.
ففي مطلع 2019 تبخرت أحلام طهران 
في شــــراء طائــــرات مدنية روســــية كآخر 
مــــلاذ لتحديــــث أســــطول النقــــل الجوي 
المتهالــــك بعد إلغــــاء صفقات مــــع بوينغ 
وأيربــــاص بســــبب العقوبــــات الأميركية 
التــــي دخلــــت حيــــز التنفيــــذ فــــي مطلع 

نوفمبر 2018.

بيــــع  عــــن  موســــكو  امتنــــاع  وجــــاء 
طائــــرات تجارية لطهران فــــي ظل الحظر 
جراء وجود مكونــــات أميركية الصنع في 
الطائرات الروسية، والذي عرقل إبرام أي 
اتفاق بــــين الحليفين، فضلا عن صعوبات 
التمويل بسبب الأزمة الاقتصادية الحادة 

في إيران.
وقبل ذلك بأشــــهر، اســــتبعدت شركة 
الطائــــرات التجاريــــة الصينية الحكومية 
(كوماك) بيع طائرات ركاب لإيران من أجل 
مســــاعدتها على إحياء خططهــــا الرامية 

لتحديث أسطول طائراتها.
ونسبت وكالة رويترز إلى المدير العام 
تشاو يو رانغ قوله خلال معرض للطيران 
أقيم بمدينة شــــنغهاي فــــي نوفمبر 2018 
إنــــه ”لا يمكننا البيع لإيــــران لأنها خارج 

الحسابات“.
والدليل علــــى صعوبة تحقيق طهران 
لأهدافهــــا، هــــو الانتقادات المســــتمرة من 
بعض البرلمانيين والأوســــاط الاقتصادية 

لــــوزارة الطرق وبناء المــــدن، التي لم تعط 
قطــــاع الطيــــران أي أهميــــة علــــى الرغم 
مــــن أنــــه أحــــد مشــــمولاتها إلــــى جانب 

قطاع الإسكان.

الإيرانية  ونقلت منصة ”رويــــداد 24“ 
خــــلال أغســــطس الماضي عــــن علي رضا 
باك فطرت، النائب عن مدينة شــــيراز قوله 
إن ”صناعــــة الطيران في إيــــران ليس لها 
جــــودة، وكميتها تنخفــــض يومًا بعد آخر 

بسبب العقوبات“.

وأكــــد أن عــــدد الطائــــرات والرحلات 
الجويــــة لشــــركات الطيــــران الإيرانية في 
انخفــــاض مســــتمر، وأن خدماتهــــا غيــــر 
مناســــبة أيضا، مشيرا إلى أن التأخير في 

الرحلات يزداد يوما عن يوم.
الماضيــــة  الســــنوات  خــــلال  ووردت 
العديــــد من التقارير حول تهالك الطائرات 
الإيرانيــــة ومعدات الطيران والمطارات في 

البلاد.
وواجهت الطائرات الإيرانية مشكلات 
فــــي العديد من المرات، كما تم إلغاء بعض 
هــــذه الرحلات وتم تأجيــــل البعض الآخر 
إما بسبب الأعطال في الطائرات أو بسبب 

تكاليف الوقود المرتفعة.
ولعــــل أبرزها ما تم الإعــــلان عنه في 
أغســــطس الماضي بشــــأن تأخر الرحلات 
الجوية إلــــى الخارج، وخاصــــة إلى مدن 
آســــيوية لوجود مشــــكلة التزود بالوقود 
فــــي المطــــارات الأجنبية جــــراء العقوبات 

الأميركية.

وقبل ذلك بشهر، أشارت تقارير محلية 
إلى حصــــول ثلاث حالات لانفجار إطارات 
طائرات بعد الهبوط في مطار مشهد شمال 
شــــرق البلاد. ونقلت وكالة ”إيرنا“ تبريرا 
لمســــؤولين عــــن المطار لم تذكــــر هوياتهم، 
قالوا إن ”الســــبب وراء ذلك هو عدم طلاء 

مدرج الهبوط“.
وفي ديســــمبر الماضي، أكــــد الرئيس 
الجويــــة  الخطــــوط  لشــــركة  التنفيــــذي 
الإيرانية (أير إيران) علي رضا برخور في 
تصريحات لوسائل إعلام محلية أن ”أكثر 
مــــن نصف أســــطول إيران مــــن الطائرات 

المدنية متوقف عن العمل“.
وتعمل في الســــوق المحلية 8 شركات 
أبرزها أير إيــــران الحكومية وتمتلك 108 
طائرات من طرز بوينغ وأيرباص، وماهان 
أيران وهي مــــن أبرز الشــــركات الخاصة 
إلى جانب شركات آسمان للطيران وإيران 
آيروتور وآتــــا وتابان للطيران وكيش أير 

ونفط للطيران.
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نقص التمويل وضعف 

التكنولوجيا أبرز 

التحديات أمام إنتاج طرز 

تتراوح سعتها بين 72 

و150 راكبا

 الخرطوم - يســـعى السودان إلى فتح 
نافذة اســـتثمارية أمـــام القطاع الخاص 
لبناء موانئ برية جديدة وتطوير بنيتها 
التحتيـــة بهدف معاضدة نشـــاط الموانئ 
البحرية وتسريع وتيرة الإفراج الجمركي 

عن الحاويات ومنع تكدسها.
ويتفـــاوض المســـؤولون فـــي ولايـــة 
(محافظة) الخرطوم مع مجموعة النفيدي 
المحلية من أجل بحث فرص إنشاء ميناء 
جاف على الطريق الدائري بمنطقة بحري 

التابعة للعاصمة.
وكشـــف والـــي (محافـــظ) الخرطوم 
المكُلـــف أحمـــد عثمان حمزة خـــلال لقاء 
جمعـــه بالرئيـــس التنفيـــذي للمجموعة 
بشـــير النفيدي الاثنين الماضي عن خطط 
لاستقطاب تمويلات عبر عقد شراكات مع 
القطاع الخاص لإنشـــاء عـــدد من الموانئ 

البرية الجديدة.
الســـودانية  الأنباء  وكالة  وبحســـب 
الرسمية، فقد أكد حمزة أن ثمة مناقشات 
بين كافـــة الجهات ذات الصلـــة بالولاية، 
كافـــة  لإكمـــال  الاتحاديـــة  والحكومـــة 
الجوانب الفنية والإدارية للقيام بدراسة 
جدوى شاملة للمشـــروع بغية استيعاب 

حركة الصادرات والواردات.
ولـــم يذكر حمـــزة التكلفـــة التقديرية 
للمشروع أو المساحة المزمع تخصيصها 
لتشـــييد المينـــاء، لكنـــه أشـــار إلـــى أنه 
ســـيخفف ضغط حركـــة الشـــاحنات من 
علـــى  الجـــوار  ودول  الولايـــات  وإلـــى 

مراكز المدن.
وتتزايـــد القناعة بأن القطاع الخاص 
بـــات ركيـــزة أساســـية لتطويـــر قطـــاع 
التجـــارة وتوســـيع آفاق ســـوق العمل، 
وخاصـــة مع محـــاولات الحكومة تحفيز 

الشركات وأصحاب المشاريع الذاتية على 
تنمية أعمالهم.

ويجمـــع الخبـــراء علـــى أن الاعتماد 
علـــى القطاع الخاص في معاضدة جهود 
إنعاش الاقتصاد المنهك يشكل عنصرا لا 
يمكن الاســـتغناء عنه لتحقيـــق الأهداف 
الأساســـية للإصلاحـــات للمســـاعدة في 

تجسيد برامج التنمية واقعيا.
ومـــع ذلـــك لا تـــزال خطـــط الحكومة 
للموانـــئ  التحتيـــة  البنيـــة  لتطويـــر 
وتعزيزها ببوابات أخرى تســـير بخطى 
متثاقلة، بالنظر إلى العراقيل السياســـية 
والبيروقراطية والمالية والتنظيمية التي 

تقف حائلا دون بلوغ أي هدف.

وتطالـــب أوســـاط اقتصاديـــة منـــذ 
ســـنوات المســـؤولين بوضـــع معالجات 
متوســـطة وبعيدة المدى لزيـــادة الإنتاج 
بهدف زيـــادة حجم الصـــادرات وإحلال 
الواردات وتقليص حجم العجز التجاري.
كمـــا حثوا علـــى الإســـراع في وضع 
لبنـــات التحول نحـــو الاقتصـــاد القائم 
علـــى المعرفـــة حتـــى تســـتفيد المنتجات 
الســـودانية من القيمة المضافـــة العالية 

بدلا عن تصديرها كخام.
وكانت إدارة الجمارك قد ناقشـــت في 
مـــارس 2021 مع هيئة الســـكك الحديدية 
مشـــروع ربـــط الموانئ الجافـــة بخطوط 
السكة الحديدية لتقليص عمليات الشحن 

البـــري والاقتصاد فـــي الوقود مع وضع 
خطة محكمة لنقـــل البضائع القادمة من 
مينـــاء بورتســـودان إلى جميـــع الموانئ 

الجافة.
وتظهـــر المعطيـــات المنشـــورة علـــى 
الموانـــئ  لهيئـــة  الإلكترونيـــة  المنصـــة 
ميناءيـــن  تمتلـــك  البـــلاد  أن  البحريـــة 
جافـــين فقط، همـــا ميناء ســـلوم الجاف 
على بعد عشـــرة كيلومتـــرات غرب مدينة 
بورتســـودان، ومينـــاء كوســـتي الجاف 
بولاية النيـــل الأبيض علـــى الحدود مع 

جنوب السودان.
وتبرز أهميـــة الموانئ الجافة لدورها 
فـــي خدمـــة التجـــارة الداخليـــة للبـــلاد 
وتوســـيع الســـعة التخزينية للحاويات، 
وبالتالي دعم انســـيابية التجارة مع دول 
الجوار وأيضا في الأســـواق المحلية مع 

ربطها بالموانئ البحرية.
الإســـتراتيجية  أهميتها  زادت  وقـــد 
عالميا بســـبب الطلب العالي على خدمات 
النقل البحري، الذي بات يشـــكل نســـبة 
90 فـــي المئة من حركة التجـــارة العالمية، 
وهو ما يحتم على الخرطوم زيادة الطاقة 
الاستيعابية لنشـــاطها من خلال الموانئ 

البرية في العديد من المناطق.
وتعتبر الموانـــئ البحرية حلقة هامة 
من حلقات النقـــل المتكامل، إذ أنها تمثل 
نقاطا لتجميع المنقولات التجارية ســـواء 
كانـــت بضائـــع أو ركاب بغـــرض إعادة 

توزيعها من وإلى المكان الموجودة فيه.
ويمتلـــك الســـودان 850 كيلومترا من 
السواحل المطلة على البحر الأحمر، تقيم 
فيهـــا ثمانية موانئ يعمـــل فيها أكثر من 
عشـــرة آلاف عامـــل، معظمهم مـــن أبناء 

شرق السودان.

 مســقط - ســـرعت ســـلطنة عُمـــان من 
وتيرة شراكاتها الاســـتثمارية مع جارتها 
جديـــدة  اتفاقيـــات  بإبـــرام  الســـعودية 
تســـتهدف تطويـــر التعـــاون فـــي قطاعي 

الاتصالات وتقنية المعلومات.
وتأتـــي الخطـــوة بعد نحو شـــهر من 
إبـــرام وزارة النقـــل والاتصـــالات وتقنية 
المعلومـــات العمانيـــة اتفاقيـــة تعاون في 
مجـــال النقـــل البحـــري مـــع وزارة النقل 

والخدمات اللوجستية السعودية.
وشـــملت الاتفاقيـــات الجديـــدة أربع 
مذكرات تفاهم تم إبرامها بواحة المعرفة – 
مسقط في إطار زيارة وفد سعودي برئاسة 
عبدالله السواحة وزير الاتصالات وتقنية 
المعلومـــات، وبحضـــور كامل بـــن فهد آل 
سعيد رئيس مجلس إدارة مجموعة إذكاء.

وجـــاءت الاتفاقية الأولى بين مجموعة 
إذكاء وشركة ثقة السعودية، لتعزيز التعاون 

بين البلديـــن الخليجيين في مجال تطبيق 
والتقييس  المنتجـــات  مطابقـــة  منظومـــة 

والمعايرة القانونية.
نسبت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
إلى ســـعيد بـــن عبدالله المنـــذري الرئيس 
التنفيـــذي لمجموعـــة إذكاء قولـــه إن ”هذا 
التعاون المشـــترك يأتي بهدف التوسع في 
أحـــد أكبر الأســـواق الإقليمية نموا خلال 
الفتـــرة الحاليـــة في منظومـــة الاتصالات 

وتقنية المعلومات“.
وأشـــار خـــلال تصريحـــات صحافية 
عقـــب مراســـم توقيـــع الاتفاقيـــات إلـــى 
أهمية التوســـع في مجال الحلول التقنية 
الخليجي  التعـــاون  وتعزيـــز  الســـحابية 

وتبادل التجارب والخبرات.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين شـــركة 
ثقة العمانية وشركة رحال السعودية بهدف 
التعاون بين الأطراف لتطوير وتنفيذ أعمال 

مشـــتركة في ما بينها في مجال الخدمات 
الإلكترونيـــة وتقنية المعلومات لاســـتثمار 
القيـــم المضافـــة لدى كل طـــرف بما يحقق 

المصالح المستهدفة.

وقال إنهـــا ”نقطة بداية تمهد خطوات 
الربط التقني على المستوى الدولي بدعم من 
الهيئة الســـعودية للمواصفات والمقاييس 
والصناعـــة  التجـــارة  ووزارة  والجـــودة 

وترويج الاستثمار“.
أما شـــركة أســـس العُمانيـــة فأبرمت 
الســـحابة  حلـــول  شـــركة  مـــع  شـــراكة 
المشـــترك  التعـــاون  بهـــدف  الســـعودية 
للتســـويق المتبادل بين الطرفين في مجال 
الحلـــول التقنيـــة الســـحابية فـــي مجال 
أنظمة التحول الرقمي لدى أسس وأنظمة 
الحلـــول  شـــركة  لـــدى  الصحيـــة  الإدارة 

السحابية.
وتضمنـــت الاتفاقيـــة الرابعة شـــراكة 
بين شـــركة تم دن العُمانية وشـــركة جاهز 
الســـعودية لدراســـة وتقييم سبل التعاون 

في مجالات خدمات التوصيل.
حجـــم  عـــن  الكشـــف  يتـــم  ولـــم 
الاســـتثمارات المزمعـــة في هـــذا المضمار، 
لكـــن الأوســـاط الاقتصاديـــة فـــي البلدين 
ترى أنها تضع أسســـا جديدة في مســـار 
الاقتصـــادي  التكامـــل  لتعزيـــز  طويـــل 
فـــي  الأعمـــال  لمجتمـــع  والتجـــاري 

عمان والسعودية.

نعمل على دراسة 

جدوى للمشروع في 

محلية بحري

أحمد عثمان حمزة

نهدف إلى التوسع 

في أحد أكبر الأسواق 

الإقليمية نموا

سعيد المنذري

شراكات عمانية مع السعودية
للاستثمار في الاتصالات والتكنولوجيا

مساع سودانية لفتح نافذة

الموانئ الجافة أمام القطاع الخاص

إيران في إعلان دعائي لتصنيع طائرات تجارية
منظمة الطيران المدني تؤكد حاجة قطاع النقل الجوي إلى 500 طائرة لتجديد الأسطول المتهالك

من أين ستأتون بأموال الصيانة؟

تعمــــــد إيران مع اشــــــتداد أزماتها الاقتصادية فــــــي كل مرة إلى الترويج 
بأنهــــــا قادرة على خوض معركة تصنيع طائرات تجارية لتعويض النقص 
ــــــراء بأنها مجرد  ــــــي، ويعتقد الكثير من الخب الهائل في الأســــــطول المحل
دعاية جديدة بالنظر إلى عدم توفر التمويل أو التكنولوجيا في ظل الحظر 

الأميركي المستمر.

التكامل الإلكتروني غايتنا!

أحد سبل تطوير 

القطاع يكمن في 

توطين الصناعة

محمد محمدي 



 تنشــــغل روايات الروائــــي والأكاديمي 
الســــوداني عاطف الحاج سعيد بمعالجة 
العديــــد مــــن الإشــــكاليات والقضايا التي 
تمــــس المجتمعــــات العربية اليــــوم، وفي 
مقدمتها قضايا المهمش والمسكوت عنه، 
الفقــــر والهجــــرة غير الشــــرعية واللجوء 
وأوضــــاع المهاجريــــن فــــي البــــلاد التي 
هاجروا إليها، واضطراب الهوية الوطنية 
والدينيــــة والجنســــية وصــــراع الثقافات 

وغيرها.
وعلى الرغم مــــن صعوبة معالجة تلك 
الإشكاليات والقضايا يكتب الحاج سعيد 
برؤيــــة فنيــــة وجمالية وأســــلوبية عميقة 
الــــدلالات، بعيــــدا عن صخــــب الافتعال أو 

المباشرة.

قضايا الكتابة

حــــول بداياته الأولى ككاتب والمحيط 
الثقافي والمعرفي والاجتماعي الذي شكل 
هذه البدايات، يقول عاطف الحاج ســــعيد 
”أظن أن الرغبة في الكتابة تنشأ، في أغلب 
الحــــالات، عن تراكم القــــراءات الجيدة في 
مجــــالات متنوعة، فهذه القراءات تســــاعد 
القارئ على تشــــكيل رؤيــــة للعالم خاصة 
بــــه، وعندما يحس هــــذا القارئ برغبة في 
مشــــاركة هذه الرؤية مع آخرين وبسطها 
لتتلاقــــى وتتقاطع مع رؤى أخرى من أجل 
رؤية أشــــمل لعالم أفضــــل جدير بالعيش 

ضمنه فإنه يكتب“.
ويضيــــف ”بداياتي الأولى مع الكتابة 
كانت فــــي التلقي والتفاعــــل مع نصوص 
أدبية وفلســــفية متنوعة ومنذ عمر مبكر. 
حــــدث هــــذا التلقي وســــط أســــرة تنتمي 
إلى الطبقة الوســــطى المدينية وتســــكن 

في مدينــــة المناقل، وهي مدينة 
صغيرة تقع في وسط السودان. 
بدأ والــــدي حياته العملية وراقا 
يبيع الكتب، وحتى بعد أن انتقل 
إلى مجالات مهنية أخرى فقد ظل 
أثر مهنتــــه الأولى باقيا في داره. 
كان والدي أيضا يســــاريا ينتمي 
إلى حزب ظل لسنوات طويلة يدفع 
قضية الاستنارة إلى الأمام بعزم لا 
يلين. عندما أفكــــر الآن في ظروف 

نشــــأتي الأولى أفهــــم جيــــدا أن محيطي 
المعرفي والثقافي والاجتماعي المباشــــر 

كان داعما على نحو مذهل“.
الجامعي  تخصصي  ”منحني  ويتابع 
لفهــــم  عظيمــــة  فرصــــة  اللغويــــات  فــــي 
الميكانيزمــــات التــــي تعمــــل بهــــا اللغة 
بوصفها ظاهرة بشرية شديدة التعقيد، لا 
أتحدث هنا عن النحو التقليدي والبلاغة، 
بل عن ’نحو النص‘ أو دراســــات ’علم لغة 
النــــص‘ التــــي تتجاوز إطــــار الجملة إلى 
إطــــار النص بوصفه وحــــدة لغوية أكبر. 
مثلا تأملت لوقت طويل مســــألة ’الإحالة‘ 
داخل النص وطــــرق عملها ثم وظفت هذا 
الأمر فــــي كتابتــــي الأدبية بهــــدف إنتاج 
نصــــوص متماســــكة وغيــــر مترهلة عبر 
استخدام تنويعات من الإحالات تتناسب 

مع إيقاع كل منها ونبرته“.
ويقــــول الحــــاج ســــعيد ”ركــــزت في 
رواياتي علــــى تناول جميع الثيمات التي 
أشرت إليها بدافع تقديم مقاربات سردية 
فنيــــة جمالية تحمل رؤيتي الشــــخصية. 
اشــــتغلت على ثيمــــة الهجرة فــــي جميع 
رواياتي التي صدرت لأنني عملت لبعض 
الوقــــت مــــع مؤسســــة مرتبطــــة بقضايا 
الهجــــرة واللجــــوء فــــي فرنســــا فأتاحت 
لي فرصة لرؤية المشــــهد كامــــلا، وكذلك 
لأننــــي مهاجر حاليا وأتمثــــل تماما عناء 
الهجرة وقســــوة المهجر حتى لو كان في 
بلــــد مجاور لبلدي الأصل. ينبغي أن أؤكد 
أن دافعي علــــى الدوام يتمثــــل في إنتاج 
نصوص ممتعة فنيــــا وجماليا في المقام 
الأول، ومحفزة علــــى التفكير والتأمل في 

المسائل التي تعالجها سرديا“.
ويستشــــهد بروايته ”ربيع وشــــتاء“ 
التــــي أراد من خلالها أن يقول للقراء عبر 
الســــرد وتقنياته، لاســــيما القــــراء الذين 
يخططــــون للهجــــرة إلى أوروبــــا، إن من 
حقهم الهجــــرة لكن قبــــل أن يقدموا على 

هــــذه الخطــــوة عليهم أن يزيحــــوا جانبا 
التصورات المثاليــــة عنها، وأن عليهم أن 
يفهمــــوا أن أوروبا لا تقــــدم حلولا جاهزة 
وأنهم سيعانون معاناة مرة وربما تستمر 

هذه المعاناة إلى نهاية العمر.
ويوضــــح ”عالجــــت رواية ’شمســــان 
قضية المثلية الجنسية ضمن  على النيل‘ 
إطار ثيمة ’أن تكون مختلفا‘، وهي الثيمة 
الكبرى التي اشــــتغلت عليها الرواية على 
امتداد صفحاتها عبر شــــخصيات شمس 
الدين/شــــمس الذي يعانــــي من اضطراب 
فــــي هويته الجنســــية يتســــبب في جعله 
غريبــــا ومضطهدا في مجتمعــــه، والجدة 
مريــــم التــــي تعاني مــــن التمثــــل الزائف 
للــــذات والــــذي يجعلها غريبــــة ومنبوذة 
في محيطها الاجتماعي، وشــــخصية بيتر 
كلارك الــــذي يرفــــض مثليتــــه الجنســــية 
ويعاني مما تســــبب له من شــــقاء وعزلة، 
وطلعت نبيل جرجس الذي تعذبه خياراته 
وانتمــــاؤه إلــــى طائفة صغيرة فــــي بلده، 
وهكذا. أردت أن أقــــول إنه لا يمكن حصر 
رواية ’شمســــان علــــى النيل‘ فــــي ثيمتيْ 
المثليــــة الجنســــية والتحــــول الجنســــي 

فقط“.
ويتابــــع ”بالطبــــع لا يحظى موضوع 
المثلية الجنسية بالترحيب في النقاشات 
العامــــة وذلك ناتج عن الرفض المجتمعي 
الكبيــــر، فــــي منطقــــة الشــــرق الأوســــط، 
لمجتمعــــات الميم. في كتابتــــي الروائية 
أحــــاول دائما ألا أقدم رأيا مباشــــرا حول 
المســــألة موضــــوع المعالجــــة/ النقاش، 
لكن أســــعى لأن أملّك القارئ، عبر الســــرد 
وجمالياتــــه، كل العناصــــر التــــي تجعله 
يرى المســــألة من جميع جوانبها. اتصل 
بــــي الكثير من النــــاس وأكدوا لــــي أنهم 
أصبحــــوا يفهمــــون مســــألة ’اضطــــراب 
الهوية الجنســــية والعبور الجنسي‘ على 
نحــــو أفضل بعد قراءتهم لنــــص الرواية. 
واتصــــل بي كاتب صديــــق وقال لي: أنا لا 
أتعاطف مع المتحولين جنســــيا لكن بعد 

أن قرأت الرواية بدأت أفهم دوافعهم“.
ويواصل الحاج ســــعيد قوله ”بالطبع 
ثمــــة رقيــــب يقبع فــــي داخلي يحــــاول أن 
يضع حــــدودا لحريتي فــــي الكتابة، وهو 
يمثــــل تراكمــــا لمفاهيــــم وقيــــم وعادات 
وتقاليد يكتسبها الإنسان خلال نشأته في 
المجتمــــع، لكني أتعامل مــــع هذه الرقيب 

بطريقة أرى أنها فاعلة إذ أهمس له بينما 
أعمل على النص ’اســــمعني، سأكتب هذا 
النص كاملا بكل حرية وعندما أنتهي منه 
ســــأخلصه مــــن كل ما يزعجــــك‘، فيتنحى 
جانبــــا ليتــــرك لــــي الطريــــق ممهــــدا كما 
ينبغــــي، ولكن عندما يكتمــــل النص أنكث 
عن هذا الاتفاق لأن مقاومة الرقيب تصبح 
عندها أسهل. قناعتي راسخة بأن الكتابة 
يجب ألا تدجن، ينبغي أن تحلق بجناحين 

من الحرية“.

الرواية والهوية

أحــــد  ســــعيد  الحــــاج  عاطــــف  يعــــد 
المؤسســــين الفاعليــــن لمنصــــة ”منتدى 
-المنصــــة الرقميــــة لمناقشــــة  الروايــــة“ 
الروايــــات الســــودانية- ويــــرى أن هــــذا 
المنتــــدى الافتراضي نشــــأ لتدارك الضرر 
الــــذي أصــــاب النشــــاط الثقافي بســــبب 

جائحة كورونا.
ندواتــــه  أولــــى  المنتــــدى  أطلــــق 
الافتراضية في شــــهر مايو 2020 
وزووم  واتســــاب  تطبيقات  على 
وفيسبوك، وتمكن من أن يجذب 
عــــددا كبيرا مــــن المتابعين من 
النقاد والقراء المهتمين بالأدب. 
وتقوم فلســــفة منتــــدى الرواية 
الســــودانية على اختيار رواية 
واحدة كل أسبوعين (أصبحت 
الآن رواية كل شــــهر) ثم دعوة 
نقــــاد أكاديمييــــن وصحافيين 
إلــــى تقديــــم قــــراءات حولها، 

وبعد ذلــــك فتح منصات المنتــــدى للقراء 
لمناقشــــة العمــــل المقدم في النــــدوة بكل 
حرية، وفتــــح حوار دون حدود بين القراء 

وكاتب الرواية.
وحول رؤيتـــه لأبـــرز الملامح التي 
تشـــكل الرواية الســـودانية في راهنها 
الآني، وأبرز ما تشـــتبك بـــه مع الرواية 
العربية، يقول الحاج سعيد ”طفت على 
سطح المحاورات الثقافية في السودان 
منذ الاســـتقلال فـــي عام 1956 مســـألة 

الهوية. 
تشكل السودان تاريخيا من هجرات 
عربية وأفريقية تمازجت مع المواطنين 
الأصلييـــن. وقـــاد هـــذا الوضـــع إلـــى 
إشـــكال هوياتي، فبعـــض الناس يرون 
أن الســـودان عروبـــي الهويـــة ويـــرى 
آخرون أن السودان زنجي الهوية بينما 
اختـــار تيار ثالث أن يوفق بين الطرفين 
بالحديـــث عن الهوية الســـودانية التي 
هـــي مزيج مـــن الهويتين لكنهـــا هوية 

تعاني مخاضا عسيرا حتى الآن“.
وتحول هذا الجدال، وفق الكاتب، إلى 
ساحة الرواية، فكتب روائيون سودانيون 

روايات تتماهى مع هذا التيار أو ذاك. 
وتشـــتبك الروايـــة الســـودانية مـــع 
الرواية العربية في اشتغالها على ثيمات 
الحـــرب والنـــزوح والهجـــرة واللجـــوء 
الاجتماعـــي  والظلـــم  والدكتاتوريـــة 
والتغيـــرات الاجتماعية بســـبب التطور 

التكنولوجي.
ويؤكد أن المتابعـــة النقدية ضعيفة 
بسبب كثافة عدد الروايات المنشورة في 

الســـنوات الأخيرة وقلة عدد النقاد. يجد 
النقاد أنفســـهم وســـط بحر من الروايات 
التـــي تصدر كل يـــوم فيصيبهـــم العجز 
والإحباط لاسيما أن معظم هذه الروايات 
تنشـــر ذاتيا (بتمويل مـــن المؤلف)، أي 
أنهـــا لم تمـــر عبر مصفاة لجـــان القراءة 
بـــدور النشـــر المحترفـــة، فتطبـــع بكل 
ســـوءاتها ونقائصها. يجب التفريق بين 
التنويه بالروايات الذي يتم عبر المواقع 
الإلكترونيـــة للصحـــف المختلفـــة وبين 
النقد، فالأعمال المنشورة تحظى بتنويه 
جيد ولكن يندر أن تحظى بقراءات نقدية 

محترفة.

ويختم قائلا ”رغم الظروف الســـيئة 
التي يعيشها السودان حاليا بسبب تعثر 
ثورة ديســـمبر ومناخ الإحباط المسيطر 
إلا أن الفاعليـــن فـــي المشـــهد الثقافـــي 
الســـوداني يقاتلون بشراســـة وببطولة 
نادرة من أجل ألا تتوقف عمليات التثاقف 
فـــي جميع الفضاءات المخصصة لها من 
مراكـــز ثقافية ومقـــاه أدبيـــة ومنتديات 
الثقافـــي  المشـــهد  رقميـــة.  ومنصـــات 
السوداني يسهم بصورة كبيرة في تعزيز 
وتقوية المجتمع المدني الذي يمثل رأس 

الرمح في كل تغيير“.

دافعي هو إنتاج 

ا 
ّ
نصوص ممتعة فني

ا
ّ
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 نيويــورك (الولايات المتحدة) - احتفت 
بالروائيــــة  الاثنيــــن  مســــاء  نيويــــورك 
الفرنســــية أني إرنو التي فازت الأسبوع 
الفائت بجائزة نوبل للآداب، إذ أن الكاتبة 
التي ترجمــــت مؤلفاتها إلــــى الإنجليزية 
ودرســــت خلال الأعوام الثلاثين الماضية 
فــــي الولايات المتحدة كرمــــت في المركز 
الثقافــــي الفرنســــي، وواكبت مــــع ابنها 
عــــرض فيلمهمــــا الوثائقــــي العائلي في 

مهرجان المدينة.
وكان الإبداع الأدبــــي موضوع نقاش 
دام ســــاعة بين الروائيــــة الأميركية كيت 
ذات  الفرنســــية  والكاتبــــة  زامبرينــــو 
والتي  واليســــارية  النســــوية  التوجهات 
تســــعى من خلال كتاباتها إلى ”اكتشاف 
الجذور والبعد والقيود الجماعية للذاكرة 
فــــي أعمالهــــا المنتمية في  الشــــخصية“ 

معظمها إلى فئة السيرة الذاتية.
وقوبلــــت إرنو بتصفيق حــــار وقوفا 
من 300 شــــخص علــــى الأقــــل، غالبيتهم 
من النســــاء، خلال المؤتمر الذي أقيم في 
”فيلا ألبرتيــــن“ في نيويــــورك التي تضم 
الخدمات الثقافية للســــفارة الفرنسية في 

الولايات المتحدة، ومن بينها مكتبة.
وقالــــت أني إرنو البالغة من العمر 82 
عاما في كلمة ألقتها بالفرنسية وترجمت 
إلــــى الإنجليزية ”لقــــد كان الأدب قوتا لي 
منــــذ طفولتــــي (…) وأعــــرف أن القــــراءة 
والكتب جزء من حياتي. فمن خلال الكتب 

أولا، حلمت بحياتي“.
وأفــــردت صحف نيويــــورك ومجلات 
نخبتهــــا، على غــــرار ”نيويــــورك تايمز“ 
منــــذ  واســــعة  تغطيــــة  و“نيويوركــــر“، 

الخميــــس لإنجاز إرنو المشــــهورة والتي 
تشــــكل موضــــوع دراســــة في الأوســــاط 

الفكرية والأكاديمية الأميركية.

وكونــــت أعمــــال إرنو صــــورة دقيقة 
لمشــــاعر الكاتبــــة التــــي واكــــب تطورها 
تحولات المجتمع الفرنســــي منذ فترة ما 

بعــــد الحرب العالميــــة الثانية. وفي نحو 
20 قصــــة، تناولت الكاتبــــة تأثير الهيمنة 
الطبقيــــة والعشــــق، وهمــــا موضوعــــان 
طبعا مســــار حياتها كامرأة عانت تبعات 

أصولها الشعبية.
وتواصل إرنو هذا الأســــبوع زيارتها 
إلى نيويورك التي تعتبر من الأبرز ثقافيا 
واقتصاديا بين المدن الأميركية، ومســــاء 
الاثنيــــن شــــاركت مــــع ابنها دافيــــد إرنو 
بريــــو في العرض الذي أقيم ضمن الدورة 
الســــتين لمهرجان نيويورك الســــينمائي 
لفيلمهما الوثائقي العائلي ”ذي سوبر- 8 

ييرز“.
وستكون لها الأربعاء محطة في كلية 
”بارنــــارد كولــــدج“ لــــلآداب، المخصصة 

للنساء، بجامعة كولومبيا في نيويورك.

نيويورك تحتفي بصاحبة نوبل أني إرنو

المنظمــــة  اللجنــــة  دعــــت  مســقط -   
لـ“جائزة أثير للشــــعر العربي“ الشــــعراء 
العرب إلى المشــــاركة في دورتها الرابعة 
التي ستتزامن مع العيد الوطني العماني 

الثاني والخمسين.
وقال موســــى الفرعــــي، رئيس تحرير 
صحيفــــة ”أثير“ التي تصدر في ســــلطنة 
عمان، ”لأنّ الشــــعر لا ينفصل عن الواقع، 
فهو يرصــــد نبضــــه، ويتتبّع مســــاراته، 
ويرسم أفقا مشــــرقا للإنسان العربي، في 
مرحلــــة نحن أحــــوج ما نكــــون فيها إلى 
من يبــــث روح الأمل، ويديــــن الصراعات 
الدائــــرة فــــي مناطق مختلفة مــــن عالمنا 
المبتلى بالحروب، ويبســــط يديه للأخوة 
الإنســــانية؛ فقــــد رأت اللجنــــة أن يكــــون 
موضوع الــــدورة الجديدة هو ’عُمان قلعة 
انطلاقا من تاريخهــــا المضيء  الســــلام‘ 
وإرثهــــا الحضاري القائم على التســــامح 
والتعايــــش والإخــــاء الإنســــاني، وهــــي 
منطلقــــات يشــــهد لهــــا العالــــم ويثمّنها، 
كونها صارت منهجــــا، وما الجهود التي 
تبذلها الســــلطنة في نشــــر ثقافة السلام 
والمحبــــة ونبذ العنف وإيقاف نزيف الدم 
في المناطق الملتهبة إلاّ دليل على ذلك“.

فــــي  الراغبيــــن  للشــــعراء  ويُمكــــن 
المشاركة التحرّك في المساحات الواسعة 
من الجمال، والتعبير دون شروط مسبقة، 
ســــوى توفّر الشــــروط الفنيــــة المتعارف 
عليها لدى الشــــعراء والنقّاد والدارسين، 
التي ســــتضعها لجنــــة التحكيــــم نصب 

أعينهــــا فــــي المفاضلة بيــــن النصوص. 
وهي لجنة تضمّ قامات ثقافية وأكاديمية 
لهــــا بــــاع طويل فــــي الممارســــة النقدية 
وتحكيم المســــابقات الشــــعرية، مراعين 
في ذلك التعدّد الجغرافي لأعضاء اللجنة، 
وتنــــوّع توجّهاتهم الفنية، وانفتاح أفقهم 
الجمالي على مختلــــف الأجناس وأنماط 

الكتابة الشعريّة.
وقد رصدت للفائزين بالمراكز الثلاثة 
الأولى جوائــــز قيّمة. كما ســــيُدعون إلى 
المشــــاركة في أمســــية شــــعرية تقام في 
مســــقط ضمن احتفالات السلطنة بالعيد 

الوطني العام الجاري.

وستُستقبل المشــــاركات إلى غاية 15 
نوفمبر المقبل، وســــتكون لـ“أثير“ أحقّيّة 
اســــتثمار القصائــــد الفائزة والمشــــاركة 
على حدّ الســــواء في عملية النشر الفردي 
للقصيــــدة، أو جمع منتقى مــــن القصائد 
التــــي يمكــــن أن يضمهــــا ديوان شــــعري 

واحد، يصدر ضمن منشورات ”أثير“.

يُذكـــر أن الـــدورة الأولـــى للجائـــزة 
أقيمت في عـــام 2014 والثانية عام 2016، 
حيـــث تنوعت المشـــاركات مـــن مختلف 
الأقطـــار العربية، وفـــاز بالمراكز الأولى 
في الدورات الســـابقة محمد المهدي من 
اليمن، وياسر الأطرش من سوريا، وحسن 
شـــهاب الديـــن من مصـــر، ومحمد عريج 
من المغـــرب، ومحمد الهـــادي الجزيري 
من تونس، وقاسم ســـعودي من العراق، 
فيما فاز فـــي الدورة الثالثـــة التي جرى 
التنافـــس فيهـــا على مســـتوى القصيدة 
الواحدة كلّ من: قصيـــدة ”حناجر كثيرة 
لأغنية واحدة“ للشـــاعر الســـوري محمد 
طـــارق عبداللطيف، وقصيـــدة ”أكتب كي 
أهـــزم موتي“ للشـــاعر المصري ســـامح 
محجـــوب، وقصيدة ”ليـــس كمثله عطر“ 

للشاعر العراقي سلام جليل
والاشـــتراك فـــي المســـابقة مفتوح 
لكلّ شـــاعر من شـــعراء العربيـــة من كل 
الأعمار، على ألاّ تكون القصيدة المقدمة 
للتنافس قد ســـبق لها الفوز بأيّ جائزة 
ســـابقة، وأن تكـــون القصيـــدة المقدمة 
من نتاج الشاعر ووحيه ومكتوبة باللغة 
العربيـــة الفصحـــى، ولم يســـبق لها أن 
نشـــرت في كتـــاب، ولا صحيفـــة ورقيّة 
أو إلكترونيّـــة، وفـــي مواقـــع التواصل 
الاجتماعي. كما تشـــترط المســـابقة ألاّ 
ثلاثين  المشـــاركة  القصيـــدة  تتجـــاوز 
بيتا أو عشرة مقاطع متوسطة للتفعيلة 

والنثر.

جائزة أثير العمانية تفتح أبوابها 

للشعراء العرب

الجائزة موجهة إلى الشعراء 

العرب من مختلف الأعمار 

وتأتي احتفاء بالعيد 

الوطني العماني ومخصصة 

لموضوع السلام

الإبداع الأدبي كان محور 

نقاش بين الروائية 

الأميركية كيت زامبرينو 

والكاتبة الفرنسية 

النسوية واليسارية

كان الأدب قوتا لي منذ طفولتي

على الروائيين أن يسكتوا الرقيب الداخلي ويتجنبوا الآراء المباشرة

قضايا الهجرة مادة روائية (لوحة للفنان عدنان معيتيق)

السوداني عاطف الحاج سعيد: المتابعة النقدية ضعيفة بسبب كثرة الروايات المنشورة
نتجت عن التنوع الثقافي في السودان وامتزاج الثقافتين العربية والأفريقية 
ثقافة ثالثة غاية في الثراء، وقد استفاد منها العديد من الروائيين السودانيين 
ــــــن نجحوا في كتابة عوالم خاصة مختلفة ولاقت نجاحا عربيا وعالميا.  الذي
”العرب“ التقت الروائي والأكاديمي الســــــوداني عاطف الحاج سعيد، لإلقاء 
الضوء على عوالم الرواية الســــــودانية ورؤاه وأفــــــكاره والقضايا المحورية 

التي انشغلت بها أعماله.

محمد الحمامصي
كاتب مصري
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 إســطنبول - يعمـــل الفنـــان الســـوري 
شـــادي عيد على دمج الخط العربي بالفن 
السريالي، في محاولة للخروج عن القالب 
التقليدي لمخاطبة أوسع شريحة ممكنة من 

عشاق الفن والخط.
ولـــد عيد بحلـــب الســـورية ويقيم في 
تركيا منذ 10 ســـنوات، ويعمل على تطوير 
مهاراته عبر الدراسة الأكاديمية والممارسة 
الفنية والانشغال بدمج الخط مع الألوان.

يقـــول عيد فـــي لقـــاء معه إنـــه درس 
الفنـــون،  فـــي  والدكتـــوراه  الماجســـتير 
استكمالا لموهبة الرسم والخط التي بدأها 
منذ صغره وحـــاول تنميتها بالتدرب على 

كبار أساتذة المجال.
ويضيف ”اســـتفدت من إقامتي بتركيا 
في تطوير نفســـي أكاديميـــا وفنيا وفتح 

آفاق لأعمال إبداعية مشتركة“.
ويذكـــر أنـــه تأثر بعـــدة مـــدارس في 
الفـــن التشـــكيلي وتنقـــل بـــين التعبيرية 
والتكعيبيـــة والســـريالية، فـــي محاولات 
دائمـــة لتقـــديم إضافات في المجـــال، وأن 
الإبـــداع يكون بإيجاد جديد أو اســـتخدام 

موجود بطريقة مختلفة.
يقـــول عيـــد ”عـــرف الخـــط العربـــي 
بتوجهـــه التقليدي واعتمـــاده على قواعد 
قديمـــة دون إضافة أي تجديـــد لها، وكنت 
أقول لنفسي يمكن عمل شيء جديد بتقديم 
الخـــط بطريقة عصرية دون أن نخرجه من 

قوالبه التقليدية“.
مضيفـــا ”فكـــرت بدمج الفـــن الحديث 
والألـــوان بتقليديـــة الخـــط العربـــي عن 
طريـــق الإمكانيات التي تتيحها المدرســـة 
الســـريالية، لأن ذلك يمكـــن أن يقدم الخط 
العربـــي لجمهـــور أوســـع لا يتقـــن اللغة 

العربية“.
ويتابع ”أطلقت على طريقتي هذه الفن 
السريالي بالخط، أي تقديم الخط العربي 
بطريقة ســـريالية تكســـر القوالب المتعلقة 

بكتابة نص مقروء بشكل تقليدي بحت“.
ويوضح أنه ينشغل بعمل ”حروفيات“ 
عبر أحرف غير مترابطة يكون فيها شـــكل 

الحرف هو موضوع اللوحة.
ويردف ”شـــكل الألوان فـــي الخط هو 
الـــذي يعطي الطريقة الجديـــدة، وبالتالي 
نصنع شـــيئا قديما وجديدا بنفس الوقت، 

وهو ما أسميه سريالية الخط العربي“.
ويبين أن أســـلوب الحروفيات شائع، 
لكنه يحـــاول دمج ما تعلمـــه أكاديميا مع 
خبرته بالألوان والأشـــكال الهندســـية في 
قواعـــد الخـــط التقليديـــة لإنتاج رســـالة 

واحدة.
ويؤكـــد الفنان الســـوري أن أســـلوبه 
خـــاص في هـــذا المجـــال وأنه عمـــل بهذا 
النمط لأول مرة في حياته مشـــيراً إلى أن 
هذا الأســـلوب منتشـــر في الوطن العربي 

وإيران.
ويـــرى عيـــد أنـــه اســـتطاع أن يدمج 
جماليـــات فـــن الخـــط العربـــي والعلـــم 
الهندســـي الموجود في الخـــط العربي مع 

الألوان وأبعادها ومعانيها.

كما يرى الفنان شادي عيد أن الرسالة 
وصلت بشكل متراكم حيث حاول من خلال 
هذا المعرض أن يدمج بين فن الخط العربي 

الكلاسيكي والفن الحديث والألوان.
تمكـــن الفنان من إيصال رســـالته عبر 
أســـلوبه الخاص بفن الخـــط العربي إلى 
المجتمعـــات التي لا تتقـــن العربية، وذلك 
من خلال فتـــح آفاق الحركة أمام الحروف 
العربيـــة لتقول أبعـــد من حـــدود الكلمة، 
والذهاب بها إلى تشـــكيلات لونية جديدة 
تجعـــل منهـــا رســـائل أكثر عمقـــا وفهما 
خاصة للشعوب التي لم تتعود على اللغة 

والخط العربيين.
واستطاع عيد من خلال معرض أقامه 
فـــي مـــارس الماضـــي بمدينة إســـطنبول 
بعنـــوان ”سورياليســـت“ أن يحمل قضية 
وطنـــه ســـوريا، إذ لا ينفصـــل الفنان عن 

قضايا وطنه.

وأضاف شـــادي عيد أنه حاول إيصال 
رســـالة الســـوريين والفاصل الذي قســـم 
المجتمع الســـوري إلى مجتمعين مختلفين 

عن بعضهما.
وتناول عيـــد الحديث فكـــرة المعرض 
الرئيســـية التي جاءت من رغبته بإيصال 
رسالة وقضية الشـــعب السوري إلى أكبر 

شريحة من الناس.
وليـــس عيد أول من فتح الخط العربي 
علـــى آفاق أخـــرى إذ ســـبقه فنانون رواد 
نجحوا في بلـــوغ العالمية من خلال الخط 
العربـــي والتجديد فيه والســـفر من خلال 
تشـــكيلات جديدة له وألـــوان مختلفة إلى 
عوالم تشـــكيلية مبتكرة على غرار الرسام 

التونسي نجا المهداوي.
وتتســـم أغلب أعمال عيد بالبســـاطة، 
ولكـــن بعـــض النقـــاد المتابعين يـــرون أن 
لوحاتـــه تســـقط فـــي أحيـــان كثيـــرة في 
الســـطحية، وتغـــرق في البعـــد التجاري 
ولا تتجـــاوز كونها ديكـــورا للمنازل. ومن 
ثـــم فإن الخط العربـــي دون تجارب عالمية 
مميزة وأكثر عمقا وإتقانا وتراكما صارت 
لها بصمتها في عالم التشكيل والتصميم.

الفن السريالي بالخط 

يقدم الخط العربي بطريقة 

سريالية تكسر القوالب 

المتعلقة بكتابة نص مقروء 

بشكل تقليدي

�
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 ما من أعمال فنية إلا واكتنزت عوالم 
مختلفة راكمها الفنان عبر السنين، حتى 
لـــو كان مـــن الصعب تبيانها مباشـــرة. 
وليس نص الفنان التونسي طاهر جاوي 
إلا مثالا عن تلاقي خبراته المعرفية، ومن 
ثم اعتصارها تحت سلطة تأثيرات فنية 
عالميـــة أطلقت نصه الخاص الذي يحمل 

إمضاءه.

اللوحة والجسد

اللبنانيـــة  قدمـــت صالـــة ”إل.تـــي“ 
منذ أواخر شـــهر ســـبتمبر الفائت حتى 
الســـادس مـــن أكتوبر الحالـــي معرضا 
فرديـــا ولأول مـــرة فـــي لبنـــان للفنـــان 
التونســـي – الفرنســـي العالمـــي طاهـــر 
جـــاوي بعنـــوان ”تحت جنـــاح الزرقة“. 
وكما يشـــير العنـــوان يقع نصـــه الفني 
بعدة لوحات مشـــغولة بمـــواد مختلفة 
كالباســـتيل والأكريليك والألوان الزيتية 
وأقـــلام الفحـــم معظمهـــا تطغـــى فيها 
الخطـــوط الســـوداء الســـميكة المحُددة 

للأشكال.
قدم المعرض لوحات بالأحجام كبيرة 
تحت ســـلطة اللون الأزرق، وإن كان هذا 
الأزرق لا يأخـــذ المشُـــاهد إلـــى متنفس 
العوالم البحرية 
أو السماء 
المفتوحة، 

غير أنه يشـــكل الفضـــاء الذي تنبض به 
شـــخوصه الميكانيكية وباقـــي العناصر 
دوائـــر  مـــن  الهندســـية  التشـــكيلية/ 
ومثلثات وخطوط بهلوانية تلتف وتنفرد 
وتســـتقيم وتـــرتج وفـــق رغبـــة الفنان 
وحسب الدفع العشوائي والمرُتجل الذي 

يحرك مخيلته ويده.
يذكـــر البيـــان الصحافـــي المرافـــق 
للمعرض أن الفنان ”مُتجذر في التعبيرية 
التجريدية التي ســـيطرت على التشكيل 
الغربي بين ســـنتي 1940 و1950 وهو في 

عزّ غوصه في عالم الفن التشكيلي“.
عالم يضــــج بدوائر مؤثــــرة وخطوط 
حــــادة ومعادلات رياضيــــة وأرقام بيانية. 
وطاهــــر جاوي فنان عصامي تلقى تعليمه 
فــــي الهندســــة وعلــــوم الكومبيوتــــر. أما 
منجزه الفني فمتأثر بعدة روافد فنية منها 
الفن الأفريقــــي البدائي وحركــــة ”كوبرا“ 
وفن ”الغرافيتي“ وحركة ”الغليتش“ وذلك 

إضافة إلى ”التعبيرية التجريدية“.
 تكلم الفنان في أكثر من مناسبة عن 
علاقته مـــع الأرقام وعلـــوم الرياضيات، 
قائلا ”أكتفي بالرموز والأرقام لتشـــكيل 
التـــوازن بين جميع عناصـــر اللوحة ولا 
أفكر باســـتخدام الحـــروف، وأنا أعرض 
مشـــاعر الفـــرح أو التمـــرد والفوضـــى. 
أركز في عملي على الرؤى والأحاســـيس 
التي أشـــعر بها، والمهم بالنسبة إلي هو 
الحركـــة من خـــلال الحوار بـــين اللوحة 
والجســـد والروح والأفـــكار، وكأني في 

مسرح“.
علـــى الرغـــم مـــن تأثر الفنـــان بعدة 
روافد فنيـــة غير أن أثر حركـــة ”كوبرا“ 

الفنية، التي لم تســـتمر لأكثر من بضعة 
سنوات، كان لها الوجود الأهم في عمله.
ونورد هنا ذكر أهم فكرة انطلقت من 
هـــذه الجماعة الفنية وبـــرزت في أعمال 
الفنان طاهـــر جاوي بشـــكل فاقع ”على 
العناصـــر أن تظهـــر فـــي العمـــل الفني 
كالبـــرق أو كالتغير الســـريع في أجواء 
الأجـــواء المناخية“، ويظهر هـــذا الزخم 
بـــكل ديناميكيته في جميع أعمال الفنان 
التونســـي ليكون هـــو المحُـــرك/ المنُتج 
الأساســـي لكل المشاهد الذي شكلها على 

القماش.
ولكـــن إن كان رســـامو هـــذه الفترة 
أنتجوا أعمالا برزت في معظمها عناصر 
شـــبه مســـتقلة عـــن بعضهـــا البعض، 
فعناصر لوحات الفنان طاهر جاوي، إن 
كانت أشكالا هندسية أو شخوصا، تشبه 
ماكينـــات بشـــرية مُصغـــرة ومضغوطة 
أشـــبه بألعاب الأطفال، ظهرت كأشـــكال 
متصلة ببعضهـــا البعض، لا بل هي من 
ضمن سياق ســـردي واحد تعقد ما بينه 
أسلاك كهربائية غير مرئية حينا ومرئية 
حينا آخر. وهذا الاتصال والتكتلات في 
ما بين الأشـــكال ظاهره التناغم وداخله 
تفـــكك وتوتـــر يرشـــح عنه مـــا يمكن أن 
نشـــبّهه برائحة تســـربات غازية خطرة 
لـــم يصر إلى التحكم بمغـــلاق خزاناتها 

جيدا.

الآلات والضجيج

تعـــم فـــي فضـــاء اللوحـــات فوضى 
عارمـــة تفـــرض تشـــنجا واضحـــا أفرز 

اســـتطاع  ارتجالية  لونيـــة  تدفقـــات 
الفنـــان ببراعتـــه أن يضبط 

إيقاعها بالخطوط دون أن 
يفسد تلقائية فيضها الذي 
لوحاته. جميـــع  به  تتميز 

جو من الامتعاض يســـود 

فـــي لوحة الفنان. لكـــن الغريب في الأمر 
أن ما يرافق هـــذا الامتعاض البادي بين 
العناصـــر المتكاتفة هـــو تعايش وقبول 
بالأمـــر الواقـــع. ومـــا الأمـــر الواقع إذا 
نظرنـــا إلى لوحاتـــه عن بعـــد إلا ”زرقة 
مناخية“، إذا صح التعبير، تبدو وكأنها 
ســـاحة معركة أو خطة قيد الإنجاز لأجل 
تشـــكّل متســـارع للعلاقات بين الأشكال 

المرسومة.
وتلعـــب الدوائـــر والمآقي البشـــرية 
الاســـتدارة  كاملـــة  العيـــون  وهيـــاكل 
والزوابع والإطـــارات والحلقات المفُرّغة 
دورا رئيســـيا فـــي جعل الأعمـــال تبدو 
وكأنها مُجسم ميكانيكي طاحن لا يرحم، 
يتجهز للانطـــلاق في أفق اللوحة كقطار 
حديث وشفاف يكشف عن باطن مكوناته.

إضافـــة إلـــى الأجســـاد الميكانيكية 
المتكاملة في لوحاتـــه حضرت ”أطراف“ 
تخص تلك الأجساد متقطعة ومُعلقة في 
المساحة الزرقاء كالرؤوس ذات الأسنان 
الحادة والأطـــراف وهي حتمـــا تناثرت 
من تلك الأجســـاد المركبة أو قيد الاتصال 
العشوائي بعدد منها حتى يُقام التوازن 
مغناطيســـية  عمليـــة  بواســـطة  وكأن 
وعلميـــة لا علاقة للعواطـــف بها وتلعب 

فيها الصدفة دورا رئيسيا.
وقد ســـاهم تفلّت الحدود في جهات 
اللوحـــات الأربع من اللوحـــة في خروج 
الفنان الآلية وتحولها على  ”شـــخوص“ 

يـــد الفنان إلى مجســـمات نحتية ثلاثية 
الأبعـــاد مـــن البرونـــز ومـــادة الرزيـــن 
مجبولة بألوانها المتفجرة التي عهدناها 

في لوحاته.
أما مســـاحات الفراغ بـــين العناصر 
وإن حضـــرت فهي واهية لأنها 
الآلات  بصـــوت  مشـــحونة 
الضجيج  وبصدى  الناشطة 
شـــخوصه  تفـــرزه  الـــذي 

الميكانيكية المضغوطة.
يُذكر أن الفنان ولد في 
تونس وتلقى تعليمه في 
جامعة السوربون الباريسية 
غير أنه لم يتعمق في 
دراسته العلمية وفضل 
الغوص في عالم الفن 
ومراكمة خبراته ليبدأ 
العرض الفني سنة 2013. له 
معارض فردية عديدة في باريس 
وبيروت وبرلين وسنغافورة 
وفيلاديلفيا وأطلنطا وجنوب 
أفريقيا وكوريا وإندونيسيا 
ودبي. كما شارك في معارض 

جماعية في تلك البلدان.

الفنان يقدم لوحات مشغولة بمواد 

مختلفة كالباستيل والأكريليك 

والألوان الزيتية وغيرها، تطغى 

فيها خطوط سوداء 

تحدد الأشكال

صغرة ومضغوطة أشبه بألعاب الأطفال
ُ
ماكينات بشرية م

ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

فنان تونسي يشحن لوحاته بصوت الآلات

وضجيج شخوصه الميكانيكية المضغوطة

السوري شادي عيد

يحاول دمج الخط العربي

بالفن السريالي
تجذر في التعبيرية التجريدية ووريث حركة {كوبرا}

ُ
 طاهر جاوي فنان م

تجاوز الفن التشكيلي المعاصر محاولة محاصرة الأشياء والألوان وتأطير 
ــــــر للديناميكية من  عناصــــــر اللوحة لخلق عالم ما منها، فصار يســــــعى أكث
خلال تحرير الأشكال وبعث الحركة التي تؤدي إلى توسيع مجالات الفهم 

والأفكار. وهكذا نجد الفنان التونسي طاهر جاوي.

بم م ى إ صر

ت والضجيج

عـــم فـــي فضـــاء اللوحـــات فوضى 
ـة تفـــرض تشـــنجا واضحـــا أفرز 

اســـتطاع  ارتجالية  لونيـــة  ـات 
ان ببراعتـــه أن يضبط 

ها بالخطوط دون أن 
د تلقائية فيضها الذي 
لوحاته. جميـــع  به  ز
من الامتعاض يســـود 

ي اللو اللوحـــات الأربع من
الفنان الآلية وتحو ”شـــخوص“

يـــد الفنان إلى مجســـمات نحتي
الأبعـــاد مـــن البرونـــز ومـــادة
مجبولة بألوانها المتفجرة التي

في لوحاته.
أما مســـاحات الفراغ بـــين
وإن حضـــرت فهي وا
بصـــو مشـــحونة 
وبصدى الناشطة 
ش تفـــرزه الـــذي 
الميكانيكية المضغو
يُذكر أن الفن
تونس وتلقى
جامعة السوربون
غير أنه لم
دراسته الع
الغوص ف
ومراكمة خ
العرض الفني س
معارض فردية عديد
وبيروت وبرلين
وفيلاديلفيا وأط
أفريقيا وكوريا
ودبي. كما شارك
جماعية في تلك

 مشغولة بمواد 

ل والأكريليك 

غيرها، تطغى 

ط سوداء 

شكال

لوحات المعرض م
تحت ســـلطة اللون الأز
الأزرق لا يأخـــذ المشُـــا
ز و

بالأحجام كبيرة ت
هذا  ن
نفس 
حرية 
سماء 
وحة، 

و رؤ ي
التي أشـــعر بها، والمهم بالنسب
الحركـــة من خـــلال الحوار بـــين
والجســـد والروح والأفـــكار، و

مسرح“.
علـــى الرغـــم مـــن تأثر الفنـ
روافد فنيـــة غير أن أثر حركـــة

الفنان ي

مختلفة

والألوا

ف

ك بالأحجام ت
زرق، وإن كان
اهد إلـــى متن

وإ زرق

العوالم البح
أو الس
المفتو

تشكيل
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 مومبــاي (الهنــد) - يواجـــه الإنتاج 
الســـينمائي فـــي بوليوود الذي يشـــكل 
عنصرا أساســـيا فـــي الهويـــة الثقافية 
للهنـــد أزمـــة اقتصاديـــة تاريخية، مما 
أفسح المجال أمام منصات البث التدفقي 
الهنـــد  جنـــوب  وإنتاجـــات  الأجنبيـــة 

لاحتلال الصدارة.
وتشـــهد دور الســـينما في مومباي 
التـــي تعـــد المركـــز الرئيســـي للإنتـــاج 
الســـينمائي في بوليوود هـــدوءا كبيرا. 
وتستمر في تحقيقها إيرادات منخفضة 
حتـــى بعد إلغاء الحجر الصحي المرتبط 

بالجائحة.

فشل جماهيري

يقول مانوج ديســـاي، وهو صاحب 
دار ســـينما قديمـــة فـــي مومبـــاي ”لـــم 
نواجه في الماضي أزمة أســـوأ من التي 
نعانيهـــا“، إذ ألغيت عـــروض أفلام عدة 

لأن أحدا لم يرتد الصالة.
وتنتـــج الهند التي تضـــم 1.4 مليار 
نســـمة ما معدله 1600 فيلم سنويا، وهو 

أعلى عدد أفلام ينتجه بلد في العالم.

وعادة ما كانت أفلام بوليوود تجذب 
رواد الســـينما في الهند والسكان الذين 
يكنـــون للنجوم إعجابـــا كبيرا ويقبلون 

بكثافة على العروض الأولى للأفلام.
إلا أن أفـــلام الممثـــل أكشـــاي كومار 
الثلاثة الأخيرة لم تحظ بالنجاح المتوقع.

حتـــى أن عامـــر خـــان الـــذي يعتبر 
وجها للأفلام الأكثر شعبية في الهند، لم 
ينجح في جذب الجماهير لمشـــاهدة ”لال 
الذي يشكل صيغة جديدة  سينغ تشادا“ 

الشهير الذي  من فيلم ”فورســـت غامب“ 
تولى إنتاجه.

ولـــم تصل إلـــى أهدافها المـــرادة إلا 
نحو خمســـة أفـــلام من أصـــل الأعمال 
البوليووديـــة الخمســـين التـــي صدرت 
العـــام الفائـــت، علـــى مـــا يؤكـــد محلل 
وســـائط الإعلام كاران توراني من شركة 
”إيـــلارا كابيتـــل“. أمـــا قبـــل الجائحة، 
فاســـتطاعت نصف الأفلام المطروحة أن 

تحقق أهدافها.
وفي المقابل، تصـــدرت لائحة الأفلام 
التي حققت أعلـــى الإيرادات أعمال عدة 
منتجة بلغـــة التيلغـــو (توليـــوود) في 
جنـــوب الهند وتعتبر منافِســـة للإنتاج 
الســـينمائي في بوليوود الـــذي يعتمد 

اللغة الهندية.
المستشـــارين  كبيـــر  ويشـــير 
الاقتصاديـــين في ”ســـتايت بنـــك أوف 
إنديا“ ســـوميا كانتي غـــوش، في تقرير 
صدر أخيـــرا، إلـــى أن نصـــف إيرادات 
الأفلام الهندية بين يناير 2021 وأغسطس 
2022 حققتها أعمال من الجنوب مدبلجة 

إلى الهندية.
ويقول ”يبدو أن بوليوود (…) وصلت 
إلى نقطة انعطاف، تختلف طبيعتها عن 

المشاكل التي شهدتها سابقا“.
وســـبق للمنصـــات الإلكترونيـــة أن 
وجهـــت ضربة للإنتاج الســـينمائي في 
بوليـــوود قبـــل الجائحـــة، وزاد الوضع 
ســـوءا مع الحجر الصحـــي الذي فرضه 

كوفيد – 19.
وفيما يتاح الاتصال بشبكة الإنترنت 
لنحو نصـــف ســـكان الهنـــد، يبلغ عدد 
المشـــتركين في خدمـــات البـــث التدفقي 
المحلية والأجنبيـــة كنتفليكس وأمازون 
برايم وديزنـــي بلاس وهوت ســـتار 96 
مليون مشـــترك، على ما تشير إليه أرقام 

تقديرية للحكومة.
التـــي  الأفـــلام  بعـــض  وعرضـــت 
صدرت بعد إلغـــاء الحجر الصحي عبر 
منصـــات البـــث التدفقـــي، بينمـــا بثت 
أعمال أخـــرى عبـــر قنـــوات تلفزيونية 
بعـــد أســـابيع فقط من بـــدء عرضها في 

دور السينما.

ولا تتعدى تكلفة الاشـــتراك الشهري 
فـــي خدمة للبـــث التدفقي ســـعر تذكرة 
سينما واحدة بكثير، (يبلغ سعر التذكرة 
بين 100 و200 روبية (1.17 – 2.43 دولار).
وأبـــدى الهنـــود إعجابهم بالمحتوى 
المحلـــي والعالمي الذي توفـــره منصات 
البـــث التدفقـــي، بالإضافة إلـــى الأفلام 
المنتجـــة باللغـــات الإقليميـــة كالتيلغو 
اللغـــة  وحتـــى  والمالايـــالام  والتاميـــل 

الكنادية المنطوقة في جنوب البلاد.
ويقـــول الناقد رجا ســـين ”لـــم تكن 
الأعمال الإقليمية تنتشـــر خارج نطاقها، 
لكـــن الجميع بـــدأ فجأة يشـــاهد الأفلام 
الناطقة بالمالايالاميـــة أو المراثية وأدرك 
أن مخرجيهـــا يتناولـــون قصصا مثيرة 
للاهتمـــام أكثر“. ويتابـــع أن ”الجمهور 
لـــم يعـــد يبـــدي اهتماما بالأفـــلام التي 

يشـــارك فيهـــا نجـــم مـــا وتعيـــد تناول 
موضـــوع جـــرى التطـــرق إليـــه مـــرات 

عدة سابقا“.

جودة تتدنى

يلوم النقـــاد بوليوود لتركيزها على 
أفلام متخصصة أو موجهة إلى جمهور 
نخبوي من سكان المدن مع أن 70 في المئة 

من سكان الهند يعيشون في الأرياف.
وفـــي مقابلـــة صحافية، يقـــر عامر 
خان بـــأن ”الخيـــارات التي تبـــدو أنها 
الهنديين،  الأفـــلام  بمخرجـــي  مرتبطـــة 
ليســـت بصورة مؤكدة موجهة إلى عامة 

الناس“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، يبرهـــن نجاح 
توليـــوود على أن جنـــوب البلاد يتطور 

أكثر فـــي المجال الســـينمائي، مع أفلام 
و“آر آر آر“  مثـــل ”بوشـــبا: ذي رايـــز“ 
اللذين يتمحوران حول مواضيع مرتبطة 
بالسكان مع مشـــاهد وأغان ورقصات لا 

تقل أهمية عن تلك الخاصة ببوليوود.
ويقـــول أكشـــاي راثي الـــذي يتولى 
إدارة دور سينما عدة ”لجذب الأشخاص 
إلى الصالات، علينا إيجاد ســـيناريو لا 

يمكن اختباره داخل المنزل“.
ويعتبر توراني أن مشـــاركة نجم ما 
فـــي العمل لم تعد تضمـــن نجاح الفيلم، 
واصفا المشـــاكل التي تعانيها بوليوود 

بـ“المقلقة“.
يرغـــب  ”الجمهـــور  أن  ويضيـــف 
بالتأكيد في أن يشاهد أحد النجوم، لكنه 
يريد كذلك أن يشارك هذا النجم في فيلم 

مقنع“.

ويـــرى رواد ســـينما في لقـــاء معهم 
أمام إحدى دور السينما في مومباي، أن 
المشـــكلة الفعلية تكمن في جودة الأفلام 

التي تصبح في الغالب متدنية.
وتقول الطالبة بريتي ســـاوانت (22 
عاما) ”ينبغـــي أن يكون موضوع الفيلم 
جميـــلا، والتطـــرق إليـــه جيـــدا أيضا 
لدفـــع الناس إلـــى ارتياد دور الســـينما 

ومشاهدته“.
ويوافقهـــا الـــرأي أكشـــاي كومـــار، 
الملقب بـ“رجل المجال السينمائي“ والذي 
تحدثت إليه صحيفة ”إنديان إكسبرس“ 

اليومية في أغسطس.
ويقول إن ”عـــدم نجاح أفلامي يعود 
إلى خطأ من جانبنـــا“، مضيفا ”ينبغي 
أن أعيـــد تجديد نفســـي وأن أدرك رغبة 

الجمهور“.

 دبــي - نظمــــت مؤسســــة ســــلطان بن 
علــــي العويــــس الثقافيــــة مســــاء الاثنين 
العاشر من أكتوبر الجاري محاضرة فنية 
بعنوان ”تاريخ التســــجيلات الموســــيقية 
في الإمارات – دبي فون نموذجا“ للشــــاعر 
والباحث والناقد علــــي العبدان، حضرها 
الأمين العام للمؤسسة سعادة عبدالحميد 
أحمــــد والدكتــــورة فاطمــــة الصايغ عضو 
مجلس أمناء المؤسســــة وجمهور نخبوي 

من متذوقي الفن وأصدقاء المؤسسة.
وســــرد العبــــدان تاريخ التســــجيلات 
الموســــيقية وحركتها مــــن المحيط المجاور 
مثل البحريــــن والهند والعــــراق وغيرها 
مــــن الــــدول وعــــرج علــــى أســــماء مغنين 

ســــاهموا في الحركة الموســــيقية منذ ذلك 
الوقت، كما عرض الباحث نماذج صوتية 
لأســــطوانات طبعت أو وزعت قبل سبعين 
عاما، واستشــــهد بمقامات كانت منتشرة، 
وعرفها بشــــكل علمي، وقدمهــــا عزفا على 

آلة العود.
قال العبــــدان في مســــتهل محاضرته 
إنــــه فــــي أواخــــر الأربعينات قــــام كل من 
الوجيهين يوســــف أحراري الخاجه وابن 
عمه زينل أحــــراري الخاجه بافتتاح محل 
لبيع الأســــطوانات التجاريــــة، وكان أول 
محل لاستيراد وبيع وتوزيع الأسطوانات 
الإمــــارات  ومنطقــــة  دبــــي  فــــي  الفنيــــة 
عمومــــا، ثم أصبــــح المحل شــــركة لإنتاج 

الأسطوانات بدلا من الاكتفاء باستيرادها 
وتوزيعها.

وأضاف ”من هنا أصبحت شركة ’دبي 
فون’ أول شركة وطنية لإصدار التسجيلات 
الفنيــــة في دبــــي والإمارات، وقد اســــتمر 
يوسف الخاجه في إدارة الشركة في حين 
تركهــــا ابن عمه زينل الخاجه بعد مدة من 
العمل، وكانت الأسطوانات التجارية التي 
تبيعهــــا وتوزعهــــا الشــــركة لا تأتي إليها 
مباشرة، بل كانت ترد عن طريق البحرين، 
ولهذا كانت الشــــركة في بداياتها تتعامل 
مــــع بعــــض وكلاء شــــركة ’غراموفون’ من 
أصحاب التسجيلات في البحرين للسبب 
آنف الذكر، وعلــــى العموم كانت البحرين 

فــــي ذلك الوقت إحدى المحطات الرئيســــة 
في الخليج في عملية الاستيراد الفني من 
الهند والعراق ومصــــر، وإعادة التصدير 

إقليميا“.
وتابــــع العبــــدان فــــي ســــرده لتاريخ 
الحركة الموســــيقية قائلا ”أصبحت شركة 
’دبي فون’ وكالة لشــــركتي ’ماركوني’ و’هز 
  “His Master’s Voice فويــــس/  ماســــترز 
في دبي وعموم ســــاحل الإمارات، وكانت 
الأســــطوانات التي تستوردها شركة ’دبي 
تحوي أغنيــــات من قوالــــب عربية  فــــون’ 
عدة، فمنها الأصوات الخليجية الكويتية 
والبحرينية، والأدوار اليمنية، والبستات 
العراقيــــة، كمــــا كانت الشــــركة تســــتورد 
أســــطوانات مــــن القاهــــرة أيضــــا تحوي 

طقاطيق مصرية“.
وبــــين العبــــدان أن هــــذا التنويع في 
اســــتيراد الأســــطوانات الفنيــــة يعكــــس 
الشــــخصية الأدبيــــة والفنيــــة والتذوقية 
ليوســــف الخاجه وزينل الخاجه صاحبي 
الشركة، ولا عجب فقد كانا مثقفين وطالبي 
معرفة منذ أن تلقيا تعليمهما في المدرسة 
الأحمديــــة بدبي إلــــى أن أصبحا تلميذين 
لشــــاعر دبي ذائع الصيت مبارك بن حمد 
العقيلــــي، خاصة يوســــف الخاجــــه الذي 
لازمه زمنا طويلا، وجمع أشــــعاره، وحفظ 
مخطوطاته من الضيــــاع بعد وفاته، وهو 
الذي أعطى نصوصا من أشــــعار العقيلي 
اختارها بعناية للمطرب محمد عبدالسلام 
لكــــي يلحنهــــا ويغنيهــــا ويســــجلها على 
أســــطوانات لصالح شركته ’دبي فون’ في 
عــــام 1952، وكان العقيلــــي وقتها ما يزال 

على قيد الحياة“.
وكانت هذه القوالب الغنائية معروفة 
لــــدى المهتمين بالطــــرب والموســــيقى في 
عموم مجتمعات المدن العربية الســــاحلية 

في الخليج، ومنها دبي التي عرفت الطرب 
الشــــعبي باكرا حيث كان يفد إليها العديد 
مــــن المطربين والموســــيقيين مــــن الخليج 
واليمن في زيارات تتكرر بين مدة وأخرى 

منذ أوائل القرن العشرين.

 ولما أصبــــح لبعض هــــؤلاء المطربين 
شــــهرة ظاهــــرة فــــي دبــــي قــــرر يوســــف 
الخاجه أن يسجل لهم أسطوانات لصالح 
شــــركته بدلا من أن يســــتمر في اســــتيراد 
الأسطوانات، خاصة وأن عملية التسجيل 
واختيار المطربين والنصوص ستمكنه من 
التحكم في الإنتاج حســــب الذوق السائد، 
أو حسب ما يتطلبه السوق، أو ربما حسب 
رؤيته الفنيــــة والأدبية الخاصــــة، وبهذا 
القرار أصبحت شركة ”دبي فون“، كما بين 
الباحث، أول شــــركة وطنية للإنتاج الفني 
فــــي الإمــــارات، ولكنْ أين وكيف ســــيكون 

التسجيل؟ تساءل المحاضر.
ثم قــــال العبدان ”لم تكن شــــركة ’دبي 
فــــون’ تملك آلــــة تســــجيل ولا مصفوفات، 
فــــكان لا بد من الاســــتعانة بمحل يملك كل 
ذلك، كما أن عمليــــة تحميض المصفوفات 
حجريــــة  أســــطوانات  علــــى  وطبعهــــا 
كانت تجــــرى فــــي الهند فــــي الأربعينات 
والخمســــينات، حيث يوجد فرع الشــــركة 
الإنجليزية ’غراموفون’ في بومبي، فكان لا 

بد من الســــفر، وهكذا سافر كل من يوسف 
الخاجه وابن عمه زينل إلى مدينة بومبي 
فــــي الهند من أجل تســــجيل أســــطوانات 
مصطحبين  بشــــركتهما؛  خاصــــة  تجارية 
معهما مجموعة من المطربين والموسيقيين، 
منهم مطرب دبي الفنان محمد عبدالسلام، 
والفنان اليمني ناصر أحمد حبشي، وكان 
مطربا وعازفا متمكنــــا، وبعض العازفين 
على آلات الإيقاع، منهم علي الخضر وآخر 

اسمه سلمان“.
وامتــــدت المحاضــــرة لحوالي ســــاعة 
بين ســــرد تاريخي وعرض صوتي وعزف 
موسيقي ممتع، وصولا إلى قراءة العبدان 
لإحــــدى قصائده الشــــعرية التــــي أمتعت 
الجمهــــور وأظهرت تعــــدد مواهبه، حيث 
يجيد الشــــعر والرســــم والغنــــاء والعزف 

والكتابة النقدية الأدبية والتشكيلية.
وفي نهاية المحاضرة قدمت الدكتورة 
فاطمة الصايغ درعا تذكارية للباحث علي 
العبدان وشــــكرته على جهوده الطيبة في 
الحفاظ على هذا التاريخ وتوثيقه للثقافة 

الأصيلة في المجتمع.
وعلــــى هامــــش المحاضرة وقــــع علي 
العبدان نســــخا من كتابه الجديد ”مقالات 
الجــــزء  الشــــعر الشــــعبي ـ 2012/ 2022“ 
الأول، وهــــي مقــــالات تعــــرض الســــمات 
الأدبية والفنية للعديد من قصائد الشــــعر 

الشعبي في الإمارات.
ويذكـــر أن علـــي العبـــدان باحـــث في 
المعرفـــة من الإمـــارات، صدرت لـــه مقالات 
وكتب عديدة حـــول الفنـــون الجميلة، فن 
النحت في الإمارات، تاريخ الطرب الشعبي 
في الإمارات، الأنثروبولوجيا الموســـيقية، 
مجموعتان شعريتان، ودراسات عن الشعر 
الفصيح والشـــعبي. ويعمـــل مديرا لإدارة 

التراث الفني بمعهد الشارقة للتراث. دبي عرفت الطرب الشعبي باكرا

لم تصل إلى أهدافها 

المرادة إلا نحو خمسة 

أفلام من أصل الأعمال 

البوليوودية الخمسين التي 

صدرت العام الفائت

محاضرة علي العبدان 

قدمت سردا تاريخيا حول 

التسجيلات الموسيقية 

وعرضا صوتيا وعزفا 

موسيقيا وقراءة شعرية

الإنتاج السينمائي في الهند يواجه أزمة تاريخية سببها المنصات وتدني المستوى

القاعات والأفلام المعتادة بلا جمهور

 تســــــتعر المعركة بين قاعات الســــــينما التقليدية ومنصــــــات الفيديو في بلاد 
بوليوود، أكبر منتجي الأفلام من حيث الكم في العالم، إذ باتت بوليوود أمام 
واقــــــع صعب زاد في تعميق تحدياته فايروس كورونا، ولكنه لم يتعاف حتى 
بعد تحسن الوضع الصحي وعودة قطاع السينما إلى الإنتاج، وهو ما ينبئ 

بضرورة التدخل العاجل.

بوليوود تصل إلى نقطة انعطاف كبرى 

قد تتغير بعدها جذريا

العويس الثقافية توثق تاريخ التسجيلات الموسيقية في الإمارات

فنون
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نظام لينكولن سي.أو – 

بيلوت 360 يقدم مجموعة 

من تقنيات مساعدة 

السائق المتقدمة التي 

تتيح قيادة أكثر أمانا 

 دبــي - توفــــر لينكولــــن نافيغيتــــور 
التجهيــــزات  مــــن  مجموعــــة  الجديــــدة 
الاســــتخدام  وســــهلة  الفريدة  والتقنيات 
لمحبيها في الشــــرق الأوســــط، مما يعزز 
مســــتويات الســــلامة والراحة والترفيه، 
كمــــا تقدم أفضــــل تجربة قيادة للســــائق 

والركاب.
وتعد نافيغيتور إحدى أكثر سيارات 
الدفع الرباعي الكبيرة شعبية في المنطقة، 
حيث زودت بمجموعة من أحدث الأنظمة 
التي  المتقدمة  والتقنيــــات  والتجهيــــزات 
تجعل تجربة القيادة أكثر أماناً وسلاسة.
وبحســــب مــــا ذكــــره فــــرع الشــــركة 
الأميركية بالشرق الأوسط في بيان تلقت 
”العرب“ نســــخة منه، يقــــدم نظام لينكون 
بيلــــوت 360، كما هــــو واضح  ســــي.أو – 
من اسمه، مســــحا دائما للطريق لتسهيل 

القيادة طوال اليوم.
ويعــــدّ نظــــام التعليــــق التكيّفــــي مع 
نظام الكشــــف للطريق من خلال الكاميرا 
الأماميــــة لتقييم حالــــة الطريق ومراقبته 
أحدث ميزة تمت إضافتهــــا إلى لينكولن 

سي.أو – بيلوت 360.
ويضم النظام 12 مستشــــعرا بما في 
ذلــــك الكاميرا الأمامية والمســــح الضوئي 
لحركة الجسم وحركة السيارة والتوجيه 
والتســــارع والفرملة 500 مرة في الثانية، 
بالإضافة إلى إجراء تعديلات فورية تصل 

إلى مئة مرة.
وتشــــمل الميــــزات القياســــية الأخرى 
مســــاعد التقاطع الذي يستخدم الكاميرا 
والــــرادار لتنبيه الســــائق عنــــد محاولة 
الانعطاف يســــاراً لحركة المــــرور القادمة 

ويتحكم بالفرامل تلقائياً.
ويأتــــي نظام ســــي.أو – بيلــــوت 360 
علــــى جميع الفئات في نافيغيتور المزودة 
بمحرك من ســــت أســــطوانات ســــعة 3.5 
لتــــر يوفر قــــوة تبلــــغ 440 حصانــــا، مع 
نظــــام التنبيه من الاصطــــدام مع الفرملة 

التلقائية في حالات الطوارئ.
وتســــتخدم هذه المركبة أثناء القيادة 
كاميــــرات ورادارا مدمجــــين لتقييم حالة 
الطريق أمام الســــائق باستمرار بحثاً عن 
المشــــاة أو المركبات، ويحذره من احتمال 
حــــدوث تصــــادم ويضغط علــــى المكابح 
تلقائيــــاً، مما يقلل مــــن مخاطر الحوادث 

المحتملة وخطورتها.
في  المستشــــعرات  وجــــود  ويســــاهم 
المقدمــــة والجوانب والمؤخــــرة، بالإضافة 
إلى كاميرا بزاوية 360 درجة، في تسهيل 
عملية ركن سيارة الدفع الرباعي الكبيرة 

وتجعلها أكثر أمانا.
وتتميــــز الســــيارة بنظــــام معلومات 
النقطــــة العميــــاء والتنبيــــه إلــــى حركة 
المرور، والذي لا يكشــــف وينبه الســــائق 
فقط بدخول ســــيارة ما إلى منطقة الرؤية 
العميــــاء فــــي نافيغيتور فحســــب، ولكنه 
يكتشــــف أيضــــاً حركــــة المــــرور المحيطة 

بالسيارة من جانبيها.
كمــــا يســــتخدم النظــــام عنــــد رجوع 
الســــيارة إلــــى الخلف من الموقــــف نظام 
الفرملــــة التلقائيــــة فــــي حال استشــــعار 
شخصٍ أو جسم ما يتحرك نحو السيارة.
وتشــــمل تقنيات مســــاعدة الســــائق 
العديــــد من المزايا مثل تنبيه الحفاظ على 
المسار ومساعد الحفاظ على المسار ونظام 
تنبيه الســــائق، والذي ينبه السائق، بناء 
على وضــــع القيادة المحــــدد، عندما تبدأ 
الســــيارة عن غير قصد في الانحراف عن 

مسارها التي تسير عليه.
ويمكن أن يوفر هذا النظام المســــاعدة 
للسائق في التوجيه وإعادة السيارة إلى 

المسار المحدد عند الحاجة.
وإلــــى جانــــب ذلــــك، يســــاعد نظــــام 
إيفسيف ســــترينغ أسيســــت السائق في 
تجنب الاصطدام مع الســــيارات الأبطأ أو 
المتوقفــــة أمامه من خلال تعزيز التوجيه، 
مما يســــمح للسائق بالتحكم في السيارة 

بســــهولة عندما لا يمكن تجنب الاصطدام 
بالفرملة وحدها.

وتمتـــد أنظمة نافيغيتور الذكية أيضاً 
إلى المصابيح الأمامية، مع إمكانية التحكم 
بســـطوع الضوء العالي تلقائياً وتخفيف 
حدته تلقائياً عند اكتشاف مركبة أخرى أو 

عند هطول المطر أو وجود الضباب.
وتقدم لينكولن التابعة لمجموعة فورد 
في سياراتها أيضاً العديد من التجهيزات 
الإضافيـــة الاختياريـــة، وأبرزهـــا مثبـــت 
الســـرعة التكيفـــي مع ميزة ”ســـتوب آند 
غـــو“، والتي تجعل تجربة القيادة أســـهل 
خلال التنقلات الصباحية والمســـائية في 
ســـاعات الذروة من خلال السماح للسائق 
بضبط الســـرعة والمســـافة التـــي يريدها 

والحفاظ عليها.
وفي الوقت نفسه، ينبه نظام التحذير 
الســــائق من الاصطدام مع دعــــم الفرامل 
بإصــــدار جــــرس وضــــوء تحذيــــري إذا 
استشــــعرت الســــيارة اصطداما وشيكا، 
ويضيف نظام مســــاعد الفرامل حساسية 

للفرامل لزيادة الاستجابة.
وتتمتع الســــيارة بقمرة قيادة ثورية 
فهــــي مزودة بمجموعة غنيّة من التقنيات 
التــــي تمنــــح الأولوية للتجربة السلســــة 

والمتصلة والمخصصة للسائق والركاب.

وتشمل هذه التقنيات نظام المعلومات 
والترفيــــه ســــينك فــــور من فــــورد والذي 
يتعــــرف على صوت الســــائق للتحكم في 
نظــــام المعلومــــات بشــــكل أفضــــل ودون 
اســــتخدام اليديــــن، مثل إجــــراء المكالمات 
واختيار الأغاني المفضلــــة والمزيد، وذلك 
مــــن خــــلال شاشــــة مركزية جديــــدة ذات 

مقاس أكبر يبلغ 13.2 بوصة.
ويســــهل دليل المالــــك الرقمي والمزود 
بميــــزة البحــــث اعتمــــاداً علــــى الكلمات 
المفتاحيــــة العثور علــــى المعلومات التي 
يحتاج السائق إلى معرفتها حول سيارة 
لينكولن نافيغيتور وميزاتها أكثر من أي 

وقت مضى.
كمــــا تتيح تطبيقــــات أبــــل كار بلاي 
وأندرويــــد أوتــــو الوصــــول إلــــى خدمة 
الموســــيقى لأبل والمســــاعدة الشــــخصية 
سيري الخاصة بإرسال الرسائل النصية 

واستلامها وخرائط غوغل.
الســــائقين  إن  لينكولــــن  وتقــــول 
ســــيمتلكون حرية تعديل شاشة العرض 
والمعــــاد  بوصــــة   12 مقــــاس  الرأســــية 
تصميمهــــا لتزويدهــــم بالمعلومــــات التي 
يريدونهــــا دون الحاجة إلى إبعاد نظرهم 

عن الطريق.
ويستطيع الســــائق والراكب الأمامي 
الاســــتمتاع براحــــة لا مثيل لهــــا بفضل 
المقاعد المثالية التي يمكن ضبطها في 30 
وضعية، والتــــي توفر نظام تدليك مطوّر. 
كما سيتمتع ركاب المقعد الخلفي برفاهية 

تشبه الملاذ الآمن في نافيغيتور.
وتوفر الوحدة الرقمية الجديدة مقاس 
5.8 بوصــــة لركاب مقاعــــد الصف الثاني 
إمكانية التحكم في وضع المقاعد وتعديل 

درجة الحرارة وإعدادات الصوت.
وإضافــــةً إلــــى ذلــــك، يمكــــن لأولئــــك 
أن  الخلفيــــة  المقاعــــد  فــــي  الموجوديــــن 
يحافظــــوا على بــــرودة الجو مــــن خلال 
تهويــــة المقاعــــد القياســــية، بينمــــا توفر 
مقاعــــد التدليــــك أكتيف موشــــين الراحة 
المطلقــــة وهي الأولى مــــن نوعها في هذه 

الفئة.

المدمجـــة  الســـيارات  تمـــر   – برليــن   
الصغيـــرة بعصـــر الازدهار فـــي الوقت 
الحاضـــر، حيـــث تشـــهد تطـــورا كبيرا 
على مســـتوى القوة والراحـــة والرفاهية 
والأمـــان، فضلا عـــن تنوع الطـــرز التي 
تجـــذب المولعين بأحدث أنـــواع المركبات 

من هذه الفئة.
ويقول خبـــراء إنه في الســـابق كان 
حجم أي مركبة مهما كان نوعها مؤشـــرا 
علـــى إمكانياتهـــا، إذ كانـــت الســـيارات 
الصغيـــرة والمدمجـــة رخيصـــة وبطيئة 
وغيـــر مريحـــة وتفتقر إلـــى التجهيزات 
الفخمة، التي كانت مقتصرة على الفئات 

الأعلى.
لكـــن الأمر لـــم يعد كذلك هـــذه الأيام، 
فقـــد أصبح عمالقـــة الصناعة يحرصون 
على تزويد الموديلات الصغيرة والمدمجة 
بمحـــركات أقوى وتجهيزات أكثر رفاهية 
وأمانا لتضاهي جودة وفخامة موديلات 
الفئات المتوسطة والعليا مع الجنوح إلى 

استخدام البطاريات الكهربائية.

وبعد ســـيطرة المحـــركات الكهربائية 
على قطاع الســـيارات الصغيرة، حاولت 
الفئة المدمجة الاســـتفادة من هذا المد في 
الفتـــرة الماضية، وهو ما تمـــت ترجمته 
إلـــى تدشـــين العديـــد مـــن الموديـــلات، 
التي تخاطـــب فئات جديـــدة، كالعائلات 

الصغيرة.
وتعد فولكســـفاغن آي.دي 3 أحد هذه 
النمـــاذج، فقد وصفـــت الشـــركة الألمانية 

سيارتها إبان الكشـــف عنها في عام 2020 
بأنهـــا النســـخة الكهربائية من الشـــهيرة 
غولف، لكنها واجهت منافســـة شرسة من 
ســـيارات متعددة الأغـــراض (أس.يو.في) 
مدمجة مثل شـــقيقتها آي.دي 4 وســـكودا 
إينياك. وكانت آي.دي 3 هي أول ســـيارة 
تقف على منصـــة أم.إي.بـــي الكهربائية 
فهـــي  وبالتالـــي  فولكســـفاغن،  لشـــركة 
التي مهـــدت الطريق لأســـطول كامل من 
السيارات الكهربائية من الشركة الألمانية.

ويبلـــغ طول الســـيارة أكثر من أربعة 
أمتار، وهي حاليا أصغر سيارة كهربائية 
فـــي العائلة الجديدة وهـــي متوفرة بقوة 
204 أحصنة، مع بطاريتين بســـعة 58 أو 
77 كيلوواط/ساعة، وهو ما يصل بها إلى 

مدى السير 550 كيلومترا.
وتعد ســـيارة بورن التي أعلنت عنها 
كوبـــرا وهي العلامة التجارية المســـتقلة 
التابعة لشـــركة سيات لأول مرة في مايو 
العام الماضي أحد النماذج المنافســـة في 

السيارات المدمجة.
الكهربائية  ســـيارتها  كوبـــرا  وتقدم 
بورن ضمـــن ثلاثة محـــركات قوتها 150 
حصانـــا و204 أحصنة و231 حصانا، مع 
بطاريـــات بســـعة 45 و58 و77 كيلوواط/

ســـاعة على التوالي، وهو مـــا يصل بها 
إلى مدى السير 700 كيلومترا.

أما رينو فهي ليســـت بعيدة عن هذا 
الفلـــك حيث فرضت الشـــركة الفرنســـية 
 3 آي.دي  فولكســـفاغن  علـــى  حصـــارا 

بموديلين هما زيو وميغان إي – تيك.
وتظهر زيـــو بطول يتجـــاوز الأربعة 
أمتـــار، كمـــا يتوفر لها محـــرك بقوة 108 
أحصنـــة أو 135 حصانـــا، مـــع بطاريـــة 
سعة 52 كيلوواط/ساعة. وتصل السيارة 

بهـــذه البطاريـــة إلـــى مدى الســـير 395 
كيلومترا.

أما شـــقيقتها الأكبر ميغان إي – تيك 
فتظهـــر مـــع محـــرك بقـــوة 131 حصانا. 
وتعتمد هذه النســـخة على بطارية سعة 
40 كيلوواط/ســـاعة، تصل بها إلى مدى 

السير 300 كيلومتر.
وتتوفر من الســـيارة نســـخة أخرى 
بمحـــرك بقـــوة 218 حصانا، مـــع بطارية 
سعة 60 كيلوواط/ساعة، ومدى سير 470 

كيلومترا.
وتظهـــر الســـيارات المدمجـــة أوبـــل 
كورســـا – إي وبيجو 208 إي وســـتروين 
سي 4 إي كأحد الطرازات الأكثر قدرة على 
استقطاب الناس، حيث تنافس مجموعة 
ستيلانتيس في هذا القطاع وعلى الرغم 
مـــن اعتمادها على نفس التقنية، إلا أنها 

تختلف من النواحي التصميمية.
وتعتمـــد هـــذه المركبات علـــى محرك 
كهربائـــي بقوة 136 حصانـــا، مع بطارية 
ســـعة خمسين كيلوواط/ســـاعة، وهو ما 

يصل بمدى السير إلى 362 كيلومترا.
ووسط ذلك تســـاهم ميني بأيقونتها 
كوبـــر أس.إي وتظهـــر الســـيارة ثلاثية 

الأبواب بطول يقترب من الأربعة أمتار.
وتـــروج الشـــركة التابعـــة لمجموعة 
بـــي إم دبليو للســـيارة من خـــلال متعة 
القيـــادة، والتي يقدمهـــا محرك بقوة 184 
حصانا. وتصل السيارة إلى مدى السير 
233 كيلومترا بفضل البطارية ســـعة 28.9 

كيلوواط/ساعة.
أما هوندا فتشارك بسيارتها أي، التي 
ينبض بداخلها محرك بقوة 154 حصانا، 
مع بطارية ســــعة 35.5 كيلوواط/ســــاعة، 

ومدى سير قياسي يبلغ 222 كيلومترا.

ولم تكن نيســـان بدورهـــا بعيدة عن 
هـــذا المضمـــار فهي تقدم ســـيارتها ليف 
الأنيقة مع نوعين من المحركات بقوة 150 

و217 حصانا.
اليابانية  بالشـــركة  المطـــورون  وقام 
بزرع بطارية ســـعة 39 كيلوواط/ســـاعة 
للنموذج الأول ما يجعلها تســـير لمسافة 
270 كيلومتـــرا، و59 كيلـــوواط للنموذج 
الثانـــي مـــا يجعلهـــا تقطع مســـافة 385 

كيلومترا قبل إعادة شحنها.
ورغـــم تصنيف فيـــات 500 إي ضمن 
الفئة الصغيرة، إلا أنها تزاحم الموديلات 
المدمجـــة، علـــى الأقل فيما يخـــص مزايا 

تعوض المساحة.
وتتوفـــر الســـيارة الإيطاليـــة بهيكل 
الكابريو، كما يتوفر من السيارة نسخة 3 
+ 1 بباب ثان ابتكاري على جانب الراكب 
الخلفي يتم فتحه بشكل متقابل مع الباب 

الأمامي.
وتوفـــر الشـــركة الإيطالية للســـيارة 
بطاريات بسعة 23 أو 42 كيلوواط/ساعة، 
فضلا عـــن محركين بقـــوة 95 حصانا أو 
118 حصانـــا، مع مدى ســـير من 190 إلى 

312 كيلومترا.
ومـــن كوريـــا الجنوبيـــة تقـــدم كيـــا 
ســـيارتها إي – ســـيول بنموذجـــين مـــن 
المحـــركات الأول بقوة 136 حصانا بفضل 
ســـعة بطارية تبلـــغ 39 كيلوواط يمنحها 
القـــدرة علـــى اجتيـــاز 276 كيلومترا قبل 

إعادة الشحن.
فيتضمـــن  الثانـــي  النمـــوذج  أمـــا 
محركا بقوة 204 أحصنة. وبفضل ســـعة 
البطاريـــة البالغـــة 64 كيلوواط/ســـاعة 
فإن الســـائق بإمكانه قطع مســـافة تبلغ 

452 كيلومترا.

 روسيلســهايم (ألمانيا) - تقترب أوبل 
من دخول عهد جديد في تصنيع المركبات، 
حيث أعلنت العلامــــة التجارية لمجموعة 
ســــتيلانتيس مؤخرا عن علامــــة تجارية 
فرعيــــة والتي ســــتتعامل مــــع الطرازات 

الرياضية الكهربائية الممتازة.
وأطلقــــت الشــــركة الألمانية النســــخة 
مــــن  جــــي.أس.إي  الفاخــــرة  الرياضيــــة 
أيقونتها أســــترا، والتي ستتوفر كموديل 
خماســــي الأبواب وموديــــل كومبي، أملا 
في دخول مضمار المنافســــة الشرسة بين 

مركبات هذه الفئة.
ومن المفترض أن تقدم هذه السيارات

حلا وسطا بين الراحة 
والديناميكية والوعي 

البيئي المعين على 
الأقل وفقا للشركة 

المصنعة.
ويعمل 

المطورون في 
أوبل على 

تعزيز لعبتهم 
في توظيف 

التقنيات الهجينة 
المكونة من مكونات إضافية، 

فضلا عن المظهر الأنيق 

والجــــذاب، فهذه الســــيارة مزودة بمحرك 
قــــوي، والــــذي كان مقتصرا علــــى طرازي 
308 ودي.أس 4 اللذيــــن تصنعهمــــا بيجو 

الفرنسية.
وبعــــد أيــــام قليلــــة مــــن الكشــــف عن 
308 الكهربائيــــة، تخيــــل خبــــراء القطاع 
معهــــا  تشــــترك  التــــي  جــــي.أس.إي،  أن 
فــــي قاعدتها، ســــتكون متاحــــة أيضا في 
الكهربــــاء بالكامــــل، لكــــن أوبــــل فاجأت 

الجميع.
وتحتفــــل أســــترا ببســــاطة بإدخــــال 
محرك هجين قابل لإعادة الشحن بقوة 225 
حصانا مــــن خلال لمســــة رياضية. وحتى 
الآن، كانت 
الشركة 

راضيــــة عــــن محركها من نــــوع بي.أتش.
إي.في بقوة 180 حصانا.

أن  الألمانيــــة  الشــــركة  وأوضحــــت 
السيارة جي.أس.إي تعتمد على منظومة 
دفع هجين تتألف من محرك بنزين ســــعة 
1.6 لتــــر ومحرك كهربائي وبطارية ســــعة 
هــــذه  ســــاعة.وبفضل   / كيلــــوواط   12.4
المنظومة تنطلق السيارة الجديدة موديل 
2023 بقــــوة 165 كيلوواط، بينما يبلغ عزم 
الدوران الأقصى 360 نيوتن متر، في حين 
يصــــل مدى الســــير إلــــى 60 كيلومترا أما 
معدل اســــتهلاك الوقود فيبلغ 1.1 لتر لكل 

مئة كيلومتر.
وفي العام الماضي، اقترحت أوبل اسم 
جــــي.أس.إي عودة رائعة من خلال مفهوم 
مانتا إلكترومود الكهربائي بنسبة مئة في 

المئة، استنادًا إلى الكوبيه الأصلية.
لكن شعار الموجود في 
الطراز بليتز، الذي اشتهر 
من خلال توحيد قواه مع 
أوبل كومودور ومونزا منذ 
عدة عقود، سينتظر بضعة 
أشهر أخرى قبل تولي 
نموذج كهربائي بالكامل.
مجموعة  أوبــــل  وأجرت 
كاملــــة مــــن التغييــــرات. تم تقليــــل 

ارتفاعــــات الجســــم، وتمت إعــــادة ضبط 
التوجيــــه والمكابح للحصــــول على مظهر 
رياضــــي، ونفــــس الشــــيء بالنســــبة إلى 

التحكم في الثبات.
ويختلــــف طــــراز جــــي.أس.إي، عــــن 
النطاق الكلاســــيكي لهذا المركبة من خلال 
خفض تقليمه بمقدار 10 مليمترات وإعادة 
ضبــــط التوجيــــه، في حــــين أن ممتصات 
الصدمــــات والينابيــــع مخصصــــة أيضًا 
لإبــــراز الديناميكية. وأخيــــرا، يتم تأخير 
عتبــــة تنشــــيط إي.أس.بــــي للتكيــــف مع 

القيادة العدوانية.
كما تم تجهيزهــــا بممتص الصدمات 
مجهز بتقنية التخميد الانتقائي للترددات 
التي تكيــــف اســــتجابتها وفقا للســــرعة 

وظروف الطريق.
تتوفــــر الســــيارات الهجينــــة القابلة 
للشــــحن فــــي عربــــة المحطــــة الرياضيــــة 

السياحية و5 أبواب.
نوميركيــــس“  ”لــــي  منصــــة  ونقلــــت 
الفرنســــية المتخصصة في السيارات عن 
فلوريان هويتل، الرئيس التنفيذي لشركة 
أوبل قوله ”تعد جي.أس.إي وســــبورتس 
الطرازين  الجديدتــــان  جي.أس.إي  تورير 
المثاليين لإطلاق علامتنا التجارية الفرعية 

الديناميكية الجديدة“.

شددت الكثير من الشركات الملاحقة 
ــــــكار الســــــيارات  فــــــي مضمــــــار ابت
بفضل  أضحــــــت  ــــــي  والت المدمجــــــة 
ــــــا المتطــــــورة أحــــــد أهم  التكنولوجي
ــــــدى الكثير من  النمــــــاذج المفضلة ل
المســــــتهلكين نتيجة قــــــوة محركاتها 
وكذلك مظهرها الجذاب وللانسيابية 

في السير على الطرقات.

لينكولن نافيغيتور

توفر تجربة قيادة فريدة

في الشرق الأوسط

أوبل تطلق نسخة رياضية فاخرة

من أيقونتها أسترا

المحركات الكهربائية تغزو
السيارات المدمجة

11 شركة في تنافس شرس لابتكار نماذج تسيطر بها على الطرقات

ماذا أعجبك في هذا الطراز؟

لا تفوتوا فرصة الاستمتاع بالقيادة

ز ي هرب ي ري
وأطلقــــت الشــــركة الألمانية النســــخة 
مــــن  جــــي.أس.إي  الفاخــــرة  الرياضيــــة 
أيقونتها أســــترا، والتي ستتوفر كموديل 
خماســــي الأبواب وموديــــل كومبي، أملا 
في دخول مضمار المنافســــة الشرسة بين 

مركبات هذه الفئة.
ومن المفترض أن تقدم هذه السيارات

حلا وسطا بين الراحة 
والديناميكية والوعي
البيئي المعين على
الأقل وفقا للشركة 

المصنعة.
ويعمل 

المطورون في 
أوبل على 

تعزيز لعبتهم
توظيف  في

التقنيات الهجينة 
المكونة من مكونات إضاففيةةيةةة،،

فضلا عن المظهر الأنيق 

ع ر ب ل ي ي هرب
معهــــا تشــــترك  التــــي  جــــي.أس.إي،  أن 
فــــي قاعدتها، ســــتكون متاحــــة أيضا في
الكهربــــاء بالكامــــل، لكــــن أوبــــل فاجأت

الجميع.
وتحتفــــل أســــترا ببســــاطة بإدخــــال
5محرك هجين قابل لإعادة الشحن بقوة 225
حصانا مــــن خلال لمســــة رياضية. وحتى
الآن، كانت
الشركة

ري وب ي هرب ر و ر
ه ســــاعة.وبفضل   / كيلــــوواط  12.4
المنظومة تنطلق السيارة الجديدة مو
165 كيلوواط، بينما يبلغ 2023 بقــــوة
نيوتن متر، في الدوران الأقصى 360
0يصــــل مدى الســــير إلــــى 60 كيلومتر
1.1 لتر معدل اســــتهلاك الوقود فيبلغ

مئة كيلومتر.
وفي العام الماضي، اقترحت أوبل
جــــي.أس.إي عودة رائعة من خلال مف
مانتا إلكترومود الكهربائي بنسبة مئة
المئة، استنادًا إلى الكوبيه الأصلي
لكن شعار الموجود
الطراز بليتز، الذي اش
من خلال توحيد قواه
أوبل كومودور ومونزا
عدة عقود، سينتظر بض
أشهر أخرى قبل ت
بالكا نموذج كهربائي
مجم أوبــــل  وأجرت 
كاملــــة مــــن التغييــــرات. تم تقل

ماذا أعجبك في هذا الطراز؟

    

أفضل مركبات هذه الفئة
● فولكسفاغن آي.دي 3

● كوبرا بورن

● رينو ميغان إي – تيك

● رينو زيو

● أوبل كورسا إي

● بيجو 208 إي

● ستروين سي 4 إي

● ميني كوبر أس.إي

● هوندا إي

● نيسان ليف

● فيات 500 إي

● كيا سيول إي



 تونــس - أثار بـــث التلفـــزة الوطنية 
الأولى في تونـــس برنامجا دينيا خاصا 
بالمولـــد النبوي الشـــريف احتوى حديثا 
مغلوطـــا منســـوبا للرســـول محمد جدلا 

وانتقادات واسعة.
ونقـــل رجل الدين ســـفيان الشـــريف 
خـــلال برنامـــج ”نبـــي الرحمـــة“ حديثا 
ضعيفا جـــدا منســـوب للرســـول محمد 
وقـــال ”جاء أعرابي لرســـول الله فقال له 
أنت نبي.. قال رســـول الله نعم.. فقال له 
الأعرابي لن أؤمن بك حتى يشـــهد لك هذا 
الضب.. فقال رســـول الله أتؤمن إذا شهد 
الضب بذلـــك؟ قال الأعرابـــي نعم أؤمن.. 
فقال الرســـول أيها الضب من أنا.. فنطق 
الضب بلســـان فصيح وقال أنت رســـول 

الله“. 
وأثارت الواقعة ســـخرية لاذعة على 
موقـــع فيســـبوك في تونـــس خاصة أن 
الحديث بث في وســـيلة إعـــلام عمومية 
تمثل مصدر اســـتقاء التونسيين لأصول 
الدين، متســـائلين عن دور الهيئة العليا 
البصري  الســـمعي  للاتصال  المســـتقلة 
(الهايـــكا). واتهم أكاديميـــون التلفزيون 
الرسمي بنشر الجهل بين التونسيين من 
خلال استضافة من لا يفرق بين الأحاديث 

الصحيحة والمنكرة.
وأكـــد باحثـــون على ضـــرورة غربلة 
التـــراث الدينـــي بما يتناســـب مع العقل 

والعصر. قال الباحث عامر بوعزة:

وقال باحث في علم الاجتماع:

وانتقـــد إعلامي البرمجـــة الهزيلة في 
التلفزيون الذي تحول إلى أداة تجهيل:

وقال إعلامي آخر:

وعـــج موقـــع فيســـبوك بتدوينـــات 
ســـاخرة منها ”جمهوريـــة الضب“ و“يا 
ليـــل الضب متى غده“. وأشـــار معلقون 
إلى أنهم يريـــدون تكملة القصة ومعرفة 
إن ”كان الضـــب مربـــي (أليفا)  أو جالي 
(مـــارا  بالصدفـــة  متعـــدي  أو  (بريـــا) 

صدفة)“؟
وسخر معلق:

وتذكـــر معلقـــون قصة ســـابقة رواها 
الرئيـــس التونســـي قيس ســـعيد قبل أن 
يتولى الرئاســـة بطلها ضب أيضا. وتهكم 

معلق:

وتساءل معلق:

ورغم حملة الانتقادات الواســـعة التي 
طالت مضمـــون الحلقة الدينيـــة لم تبادر 

التلفـــزة الوطنية بتصحيـــح الخطأ وهو 
ما طرح تســـاؤلات حول الخطـــاب الديني 
في تونـــس ودور وزارة الشـــؤون الدينية 

والهايكا في مراقبة البرامج الدينية.
وتساءل معلق:

وقال آخر:

وكتب الباحث في الحضارة الإسلامية 
مطوّلـــة  تدوينـــة  الحســـايني  غفـــران 
عنونهـــا بـ“من أجـــل تفكيـــر ديني وليس 
ترديـــدا دينيا“، وقـــال ”..انحـــدر تفكيرنا 
العقلاني في الإســـلام فـــي تونس خاصة 
والعالم الإســـلامي عامة وأصابه الخمول 
والدروشة والتســـطيح وبرز أدعياء الفقه 
الشـــروح  وشـــرح  والشـــروح  والترديـــد 
والحواشـــي منذ القرن الســـابع للهجرة.. 
فـــكل ترديد في كلام الســـابقين دون تفكير 
يعيد نفس النتائج السابقة في معاداة كل 
تعقّـــل وإن كان تعقلا مؤمنـــا لم يذهب في 
طريق الحيـــاد التجريبي المؤدي بصاحبه 

إلى الريب والشك الهدام“.
وخلُـــص الباحث إلـــى أن ”ما يجب أن 
نهتم به، هو الانكباب على دراســـة العلوم 
التـــي  والعرفانيـــة  والفلســـفية  العقليـــة 
أنتجها المســـلمون والانفتاح على المعارف 
الإنسانية والعلوم العقلية عسى أن يخرج 

جيل يفهم الإسلام بعقله وقلبه معا“.
ويحاول التلفزيون الرســـمي في إطار 
خطـــط الحكومـــة نشـــر الفكر الإســـلامي 
المتســـامح وقطـــع الطريـــق أمـــام الفكـــر 
المتطـــرف وأمـــام الفتاوى المثيـــرة للجدل 
التـــي تروجهـــا فضائيات عربيـــة. وكانت 
الهيئة العليا المســـتقلّة للاتّصال السّمعي 
والبصـــري ”الهايـــكا“ أصدرت قـــرارا في 
يونيو 2019 بحصر إسناد ترخيص إحداث 
والإذاعية  التلفزيونية  القنوات  واستغلال 

الدينيّة للإعلام العمومي دون سواه.
ورغم ذلك يســـعى السلفيون للسيطرة 
على المشـــهد الديني من خلال أنشـــطتهم 
داخـــل المســـاجد وعلى مواقـــع التواصل، 
خاصـــة بعد انتشـــار المنابـــر الدينية دون 
معايير أو رقابة تحـــدد خطابها ونهجها، 

وتحمي المشاهد من تأثيراتها السلبية.
وقبل شهر أعلنت وزارة التعليم العالي 
والبحـــث العلمي عن فتح تحقيق في ما تم 
تداوله بوســـائل الإعلام ومواقع التواصل 
الاجتماعي بخصوص إلقاء داعية ســـلفي 

محاضرة في قصر العلوم بالمنستير.
وذكرت دراســـة صدرت عن مؤسســـة 
”مؤمنون بلا حدود“ أن شـــبكات التواصل 
الاجتماعـــي تضطلع بدور خطير في نقلها 
ملامـــح الحالـــة الدينية في تونـــس، يبلغ 
درجـــة عالية مـــن القدرة علـــى التأثير في 

الوضع.

 طهــران - تصاعــــد غضــــب النظــــام 
الايراني ضد شبكة ”إيران إنترناشيونال“ 
الإعلامية التي تنقل للعالم تغطية حصرية 
لاحتجاجــــات الإيرانيين أساســــها مقاطع 
الفيديو التي يرســــلها لها الإيرانيون أولا 

بأول. 
الإيرانيـــة  الاعـــلام  وســـائل  وأفـــردت 
التابعة للنظام مقالات صحافية احتوت 
تحليلات وآراء خبراء زعموا أن ”الشبكة 
تمول وتـــدار مـــن الســـعودية“. وقالت 
وكالـــة الانباء الإيرانيـــة ”إيرنا“، ”تزعم 
إيران إنترناشيونال، التي تغطي وتحلل 
الأخبـــار المتعلقة بإيـــران بتكلفة عالية، 
ودون أي إعلانـــات، أنها وســـيلة إعلام 
مستقلة. لكن هل هذا صحيح؟“، ونشرت 
تحليلات خلصت بموجبها أن الشـــبكة 

تدار من السعودية.
وقالـــت وكالـــة أنبـــاء ”فـــارس“ في 
مقـــال عنوانـــه ”إيـــران إنترناشـــيونال 
وحلم تقســـيم إيران“، إنه ”في السنوات 
الأخيرة، استغل الإعلام السعودي الذي 
يحمل اســـم إيـــران كل جهـــوده لزيادة 
الاســـتياء والضغط على الناس وتقسيم 

إيران“.
وكان لافتا أن موقـــع إذاعة ”فاردا“، 
الممـــول مـــن الولايـــات المتحـــدة، انتقد 
بـــدوره الشـــبكة الإعلاميـــة ونقـــل آراء 
خبراء ومحللين اعتبروا أن هذه الشبكة 
السعودية تســـعى لمصادرة احتجاجات 
الشـــعب الإيرانـــي وتحويـــل مطالبهـــم 
المدنيـــة إلى مطالب إســـتراتيجية تخدم 

مصلحة السعودية. 
وقال المقـــال ”في الأيام والأســـابيع 
الأخيرة، وبســـبب بعـــض الاضطرابات 
في إيران، رأينا كيف أن إحدى وســـائل 
الإعلام المعارضة المزعومة، التي تمولها 
الحكومة الســـعودية قد اســـتخدمت كل 

جهودها لصب البنزين على الحريق“.
ونقـــل ”فـــاردا“ عن محلل الشـــؤون 
”شـــبكة  أن  نصـــري  رضـــا  الدوليـــة 
لمصادرة  تســـعى  إنترناشـــيونال  إيران 
احتجاجـــات الشـــعب الإيراني وتحويل 
مطالبه المدنية إلى مطالب إســـتراتيجية 
للســـعودية، علـــى أن يكـــون أداؤها من 
القضايـــا المهمة في أجنـــدة المفاوضات 

بين طهران والرياض“.
وقـــال نصري ”إن تقديم شـــكوى إلى 
هيئة الاتصـــالات البريطانيـــة (أوفكوم) 
هـــو بالتأكيـــد حـــل لأن الشـــبكة تبـــث 
مـــن بريطانيـــا. لكنه حل يمكـــن لجميع 
يلاحظون  الذين  والمستخدمين  المواطنين 
انتهاكات من قبل شبكة إيران الدولية أن 
يلجـــأوا إليه، ولا يقتصـــر على الحكومة 
الإيرانيـــة“. وأضاف ”حتى مســـتخدمو 
شـــبكات التواصل الاجتماعـــي يمكنهم 
لفـــت انتباه هذه المنظمـــة إلى انتهاكات 
شـــبكة إيـــران إنترناشـــيونال من خلال 
حملات مكثفة، لكن على الحكومة البحث 

عن حلول أساسية أكثر“. 
واعتبـــر محلـــل الشـــؤون الدوليـــة 
أن أحـــد هـــذه الحلول هو حل المشـــكلة 
بطريقـــة جذريـــة مـــع حكومـــة المملكـــة 
العربية الســـعودية. وتابع ”شبكة إيران 
إنترناشـــيونال – مـــن خـــلال الترويـــج 
للانفصاليـــة والتحريـــض علـــى العنف 
وإعطـــاء منصات للمنظمـــات الإرهابية 
ونشر أخبار كاذبة – تهدد الأمن الداخلي 
وســـلامة الأراضي والســـيادة الوطنية 
للمجتمـــع  العقليـــة  الصحـــة  وحتـــى 

الإيرانـــي. وبمـــا أن هذه الشـــبكة تابعة 
لحكومـــة المملكـــة العربية الســـعودية، 
فإن أداء هذه الشـــبكة يجب أن يكون من 
القضايا المهمة علـــى أجندة المفاوضات 
بين طهران والرياض“، مؤكدا أن ”تغيير 
طبيعة هذه الشـــبكة يجب أن يكون أحد 
الأولويات أو حتى شرط مسبق لتطبيع 

العلاقات بين البلدين.“
من جانبه، وردًا على تغطية شـــبكة 
للاحتجاجات  إنترناشـــيونال“  ”إيـــران 
الجارية في المدن الإيرانية، طالب عضو 
البرلمـــان الإيراني محمد تقـــي نقد علي 
الإيرانـــي  والقضـــاء  الخارجيـــة  وزارة 
بمقاضـــاة القناة وقال ”حتـــى لا يظنوا 
أنه لا يوجد من يحاسبهم، فالنظام الذي 
يحظـــى بدعم الشـــعب لن يمـــر دون أن 

يحاسبهم على أفعالهم“.
وفـــي إشـــارة إلـــى وجـــود المكتـــب 
الرئيســـي لشـــبكة إيران إنترناشونيال 
فـــي بريطانيا، قال نقد علي ”فيما يتعلق 
يجب  أوفكوم،  القانونيـــة  بالصلاحيات 
اســـتخدام هذه الصفة القانونية من قبل 

وزارة الخارجية والقضاء“.

يذكر أنـــه في ديســـمبر 2018 أعلنت 
وزارة الإعلام الإيرانية مصادرة ممتلكات 
موظفي ”إيران إنترناشيونال“ في إيران 

وهددتهم بملاحقات دولية بحقهم.
شـــبكة  أنشـــطة  الإعـــلان  ووصـــف 
”إيران إنترناشـــيونال“ وموظفيها بأنها 
نموذج للتعاون مـــع ”أعداء الجمهورية 
واتهم هذه  و“الإرهابيـــين“  الإســـلامية“ 
و“تضخيم الأزمة  الشبكة بـ“التحريض“ 

في مناطق مختلفة“ من إيران. .
وبالتزامـــن مـــع الإجـــراءات التـــي 
اتخذهـــا القضـــاء ووزارة الإعـــلام ضد 
إيران الدولية، تعرضت عائلات مجموعة 
الصحافيين في الشـــبكة إلى مضايقات 

من قبل وزارة الإعلام في إيران.
ومن جانبها، أعلنت  شـــبكة ”إيران 
حكومة  ستشتكي  أنها  إنترناشـــيونال“ 

إيران من خلال المؤسسات الدولية.
الضوء  الإيرانية  الانتقادات  وتسلط 
للنظام الإيراني  على “إزدواجية فجـــة“  
الـــذي يمتلك ترســـانة إعلاميـــة ضخمة 
موجهة للمشـــاهد العربـــي تندرج ضمن 
الولائي،  للمحـــور  الإعلامية  المنظومـــة 
نســـبة إلى الولي الفقيه في إيران وتبث 
مـــوادا مكثفـــة تخـــص قضايـــا البلدان  
العربية، تســـوق وجهة النظر الإيرانية 
وتنشـــر الفوضى وتحرض على الأنظمة 

العربية.
يذكر أن حساب المرشد الإيراني علي 
خامنئي غـــرد الأســـبوع الماضي متهما 
ما أســـماه ”وسائل إعلام العملاء ومنها 
بدعم من يســـميهم مثيري  الســـعودية“ 

الشغب. وكتب:

من جانبها اتهمت صحيفة ”كيهان“ 
الإيرانيـــة الحكومية، في عددها الصادر 
الأحـــد التاســـع مـــن أكتوبـــر الحالي، 
السعودية وولي عهدها الأمير محمد بن 
سلمان بالتحريض على ”أعمال الشغب“ 
في إيران، في إشـــارة إلى الاحتجاجات 
التي تشـــهدها إيران منذ الســـابع عشر 
من الشـــهر الماضـــي، إثر وفاة الشـــابة 

مهسا أميني. 
حســـين  الصحيفـــة  مديـــر  ووجـــه 
شـــريعتمداري فـــي مقال فـــي صحيفة 
”كيهـــان“ المقربـــة من المرشـــد تهديدات 
لولـــي العهد الســـعودي الأميـــر محمد 
بـــن ســـلمان. ودعا إلـــى تلقـــين الأمير 
محمد بن سلمان ”درســـاً صعباً“، قائلاً 
إن ”عليـــه أن يعلم أنـــه يعيش في قصر 
زجاجي“، مضيفاً أن اســـتهدافه ”ممكن 

بسهولة“.
الصحيفـــة  تحريـــر  مديـــر  واتهـــم 
والبريطانيـــة  الأميركيـــة  الحكومـــات 
و“حـــكام  والإســـرائيلية  والفرنســـية 
ضد  جرائـــم“  بـ“ارتـــكاب  الســـعودية“ 
إيـــران، مطالبـــاً باســـتهداف ”مواطـــن 

الضعف الحساسة“ لهذه الأطراف.
غيـــر أن شـــريعتمداري ركـــز علـــى 
الســـعودية “التي توظف جميع قدراتها 
وتدفـــع  الشـــغب  لإثـــارة  الإعلاميـــة 
مســـتحقات العناصر الرئيسية للشغب 
بالريال والدولار وتنتج الأخبار الكاذبة 
وتدرب المشـــاغبين على صنـــع القنابل 
اليدويـــة“، وقـــال إن ”الوقـــت قـــد حان 

لمحاسبتها“.
وتابع أن ”الســـعودية لديها مواطن 
ضعف كثيرة تتوقف عليها حياتها“، في 

إشارة إلى المنشآت النفطية.
ولا يعد تحريض شريعتمداري البالغ 
من العمر نحو 72 عاما، من المقربين إلى 
المرشـــد الأعلى الإيرانـــي جديدا، بل هو 
امتداد لسلســـلة من تصريحاته التي لا 
يكف فيها عن دفع الإرهابيين لاستهداف 

الدول الخليجية.
أشارت  وكانت صحيفة ”آفتاب يزد“ 
فـــي تقريـــر لهـــا إلـــى تراجع شـــعبية 
مؤسســـة الإعلام الإيرانية بشـــكل كبير 
وحاولت طرح عدد من الأسباب الكامنة 
وراء ذلـــك وخلصـــت إلـــى وجـــود عدة 
أســـباب، منها عـــدم مواكبـــة الأحداث 
بشـــكل ســـريع، لاســـيما وأن المواطـــن 
أصبح يصل إلى المعلومة بسرعة كبيرة 
عبر العالـــم الافتراضي، وكذلك التغطية 
ونشـــر  الصـــوت  وأحاديـــة  المنحـــازة 
الاعترافـــات القســـرية للمتهمـــين وغير 
ذلك من الأســـباب والعوامل التي جعلت 
وسائل الإعلام الناطقة بالفارسية خارج 
إيران تتفوق على الإعلام الإيراني بشكل 

ملحوظ.
الناشـــط  كلام  الصحيفـــة  ونقلـــت 
السياسي الإصلاحي عباس عبدي الذي 
قال إنه لا يشـــاهد الأخبار من التلفزيون 
الإيراني لأن مؤسســـة الإعلام الإيرانية 
الرسمية لا تنشـــر أخبارا أساسا وإنما 
تنشـــر بروباغندا وما تريد أن يســـمعه 

المواطن.

الإعلام البديل
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ميديا 

أونلاين

الإعلام الإيراني المقرب من 

المرشد اتهم السعودية 

وولي عهدها الأمير محمد 

بن سلمان بالتحريض على 

«أعمال الشغب» 

@ar_khamenei
هل حدث أن دعمت وســــــائل إعلام 

شبكة {إيران إنترناشيونال}

 تثير جنون النظام الإيراني..

 السعودية هي المسؤولة

تونس أمام تحدي نشر خطاب ديني متسامح

{ضب ناطق} يكشف كيف يدار 

الخطاب الديني في الإعلام التونسي
«واقعة الضب» عنوان جدل وسخرية 

على مواقع التواصل الاجتماعي

ــــــث التلفزيون العمومي برنامجا دينيا  الضــــــب عنوان جدل في تونس بعد ب
ــــــه حديث ضعيف على لســــــان رجل دين عن ضب ناطق شــــــهد أن  ورد في

محمدا رسول الله.

Brahem Sami
من باب الانســــــجام مــــــن قبل برواية 
الغزال الذي سلّم عليه والبعير الذي 
اشــــــتكى له لماذا يرفض رواية الضبّ 
الذي شــــــهد بنبوّته… هل بسبب قبح 
منظره وجمال منظر الغزال والجمل؟
ــــــي من الخوارق  تحرير المأثور الدين
ــــــا خارقا يميّز بين  ــــــاج عقلا دينيّ يحت
المعجــــــزة والخرافة رغــــــم انتمائهما 

لدوائر اللامعقول.

م
Essoussi Kamelا

الضب! ملا ضب!
حســــــب إمام جامــــــع رادس فهو من 
قَضَــــــى بنبوة محمد بعضمة لســــــانه 
بعد أن استشاره الرسول في هويته 
أمام الكافر الذي شكك في رسالته.

وحسب إخشيدي قرطاج فإن الضب 
ــــــب والثعلب بالعدل  قضــــــى بين الأرن
ــــــات الحكم  والقســــــطاط. أمــــــا حيثي
والدفوعــــــات للأطراف وأقوالهم التي 
ــــــى عليها حكم الضــــــب، فابحث  انبن
ــــــة ”الضب والأرنب“  في غوغل بكتاب
وانقر على فيديو.. ستجدها بالحرف 

الواحد على لسانه.
ويحيا الضب ويحيا العدل.

ا

Atef Mzoughi
الضب ورســــــول الله قراءة للشــــــيخ 
ــــــى. كم هم كثيرون  على الوطنية لأول
هؤلاء الشــــــيوخ في هــــــذه الفترة من 
الشعوذة حتى أصبحت حال البلاد 
ــــــي. من هو الشــــــيخ ومن  تشــــــكي رب
قام باســــــتدعائه؟ كارثة على التلفزة 
الوطنية تحدث هذه الأيام من برمجة 
ثقيلة وهزيلة وتبعث على الانزعاج من 

مستقبل أظلم
عــــــوض أن يكون للإعــــــلام دور 
ــــــه ودعوته  ــــــف المواطــــــن وتوعيت لتثقي
لخدمة بلاده.. لا أن يتحول إلى أداة 
تجهيل واستبلاه وضحك على عقول 

الناس من يوميات العلو الشاهق.

ا

Abdelbasset Ben alloul
هل ضبّ الطبراني هو نفســــــه الضبّ 
الإخشــــــيدي وهو نفسه الضبّ خطيب 
تونس ســــــبعة وإلاّ كلّ واحد والضبّ 
متاعو؟ كثرت الضبوبة ودخلنا عصر 
الضبّ والواحد يلزم يعرف راسو من 

ساقيه.

ه
ا

Mbarki Noureddine
ــــــة ”الضب“.. المشــــــكلة أن  فــــــي حكاي
ــــــاب أمام  ــــــة تفتح الب التلفــــــزة الوطني
ــــــدروس وتقديم  ”رجــــــال دين“ لإلقاء ال
القصص وهي تعرف جيدا تأثير ذلك 

على العامة.
ــــــر  ــــــة لجــــــزء كبي الثقافــــــة الديني
البرامج  مصدرهــــــا  التونســــــيين  من 
ــــــة والخطب في  ــــــة والإذاعي التلفزيوني
صــــــلاة الجمعــــــة، لهذا وجــــــب دائما 

الانتباه.
نرجــــــع إلى قصة ”الضب“، بحث 
ــــــر على الإنترنت يبين أن العديد  صغي
ــــــروه ضعيفــــــا وموضوعا بمعنى  اعتب

منسوبا كذبا للرسول.

ف
ا

haleds Dhaoui
جمهورية الضب

شــــــيخ الضب هذا أليس من خريجي 
ــــــة الزيتونية للشــــــريعة وأصول  الكلي

الدين الوسطية الأشعرية؟

ج
ش

Ameur Bouazza
ألا يمكن غربلة التراث حتى لا نمزج 
ــــــاب كليلة  ــــــين الســــــيرة النبوية وكت ب

ودمنة؟

أ

Wael Ounifi
اعترضني شخص ومعه ضبّ،

قال: أ تحب يوم الاثنين؟
قلت: نعم.

ــــــى يصدقك هذا  قال: لا أصدقك حت
الضب.

تكلمّ الضــــــب بفصيح اللغــــــة وقال: 
يكذب #ضبّ

ا

ــــــركا، مثل بعض حكومات  العملاء لأمي
المنطقــــــة ومنهــــــا #الســــــعودية، مثيري 
ــــــدان الأوروبيّة؟ لكنّ  الشّــــــغب فــــــي البل
ــــــل هذا الدّعم مورس مرّات عدة ضدّ  مث
ــــــف لا يرى بعضهــــــم أيادي  #إيران. كي
أميركا وإسرائيل في هذه الحادثة؟

Hichem Hadj Khalifa
عقــــــود من التعليم مــــــرت على تونس 
ــــــت الناس تعتقــــــد بأن الضب  ومازال
ــــــم ومازالت التلفــــــزة تبث بالمال  يتكل
العمومــــــي الجهل والخرافــــــة. فمتى 
ينضــــــج الفكر التونســــــي لينظر إلى 
ــــــب علمــــــي ويفك  ــــــاة مــــــن جان الحي

الارتباط بالزوايا والمشعوذين؟

ع
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 كولن (ألمانيا) - قالت الرابطة الألمانية 
لأطباء الأنف والأذن والحنجرة إن نزيف 
الأنف يعـــد من الأعراض الشـــائعة لدى 

الأطفـــال، مشـــيرة إلـــى أنه يرجـــع إلى 
أســـباب عدة، منها ما هو بســـيط ومنها 

ما خطير.

الأســــباب  أن  الرابطــــة  وأوضحــــت 
البســــيطة لنزيــــف الأنــــف لــــدى الأطفال 
تتمثل فــــي التهاب الأنــــف المرتبط بنزلة 
البــــرد والحساســــية (مثل حمــــى القش) 
والتأثيرات الخارجية (مثل الســــقوط أو 

الضربات).
وقد يرجــــع نزيف الأنــــف المتكرر إلى 
أســــباب أكثر خطورة وحــــدة مثل ارتفاع 
ضغــــط الــــدم وورم حميــــد أو خبيــــث في 
الأنفيــــة  الجيــــوب  أو  الأنــــف  تجويــــف 
والــــورم الوعائــــي الدمــــوي فــــي الأنــــف 
(مثــــل  الموروثــــة  النــــزف  واضطرابــــات 

.(B أو A الهيموفيليا
وفـــي بعض الحالات قـــد ينذر نزيف 
الأنـــف المتكرر بإصابة الطفل بســـرطان 
كان  إذا  خاصـــة  (اللوكيميـــا)،  الـــدم 
مصحوبا بأعـــراض أخـــرى مثل نزيف 
الجـــروح لمدة أطول مـــن المعتاد وظهور 

بقـــع زرقاء بعد الاصطدامات البســـيطة 
ونزيف اللثة المتكرر ونزيف جلدي منقط 
يبـــدو كالنمش، بالإضافة إلـــى فقر الدم 

وكثرة الإصابة بالعدوى.
وعلـــى أي حـــال ينبغـــي استشـــارة 
الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن 
وراء نزيـــف الأنف لدى الطفل والخضوع 

للعلاج في الوقت المناسب.
وعــــن كيفية التصــــرف عنــــد إصابة 
الطفــــل بنزيف الأنف، أوضحــــت الرابطة 
أنــــه ينبغي الحرص علــــى ألا يتدفق الدم 
إلى الخلف في الحلق، على ســــبيل المثال 
من خلال إبقاء الطفل في وضع مســــتقيم 
وترك الرأس يتدلى إلى الأمام، مع مراعاة 
الضغــــط علــــى فتحتي الأنــــف بالأصابع 
لبضع دقائق، مع وضع قطعة قماش مبللة 
على مؤخــــرة الرقبــــة وعدم دفــــع الرأس 

إلى الوراء.

 الربــاط - كانت دعــــوة العاهل المغربي 
الملــــك محمــــد الســــادس لتعديــــل مدونة 
الأســــرة قد لقيــــت ترحيبــــا حقوقيا، لكن 
مراقبين توقعوا أن تفتح الخطوة صراعا 
جديدا بــــين المحافظــــين والحداثيين على 
المدونــــة التي تثير نصوصها حساســــية 

كبيرة في المملكة.
ومدونــــة الأســــرة هــــي محــــط خلاف 
كبيــــر بين المحافظين الذيــــن يدافعون عن 
الإسلامية،  بالشــــريعة  ارتباطها  ضرورة 
والحداثيين الذين يشــــددون على ضرورة 
استجابتها للاتفاقيات الدولية التي وقع 

عليها المغرب.
وبمناســــبة اليوم الوطني للمرأة عاد 
الجدل مــــن جديد ليفتح ســــجال حقوقي 
وسياســــي عن مدونــــة الأســــرة المغربية 
والدعوة إلى مراجعتها مراجعة شــــاملة، 
حيــــث لم تعــــد مدوّنــــة الأســــرة التي تم 
اعتمادهــــا فــــي العــــام 2004 بصيغتهــــا 
الحالية تســــتجيب للتحولات الاجتماعية 
والاقتصاديــــة والثقافيــــة التي تشــــهدها 
المملكــــة المغربيــــة، ولا للــــدور المحــــوري 
الذي أصبحــــت تلعبه النســــاء في تدبير 
الأســــر وإعالتها، ما يدعو إلى مراجعتها 

وتعديلها.
لمناهضة  الوطنيــــة  الجبهــــة  ودعــــت 
التطــــرف والإرهاب إلى مراجعة شــــاملة 
لمدونــــة الأســــرة وللمنظومــــة الجنائيــــة، 
وملاءمتهمــــا مــــع الدســــتور والاتفاقيات 
الدولية لحقوق الإنســــان. وشــــددت على 
ضرورة ”العمل علــــى تنقية وتطهير هذه 
القوانــــين من كل فكــــر إقصائي لا يؤمن لا 
بديمقراطيــــة ولا بمســــاواة ولا بحقــــوق 

الإنسان ولا بحق الاختلاف“.
وأكــــدت الجبهة، في بــــلاغ لها، أن ما 
جــــاء في الخطــــاب الملكي بمناســــبة عيد 
العــــرش، يعد أرضيــــة لتأســــيس مدونة 
أســــرة، وقانــــون حالــــة مدنيــــة، وقانون 
جنائي، وقوانين أخرى جديدة للتشــــريع 
تقطــــع مــــع أي تأويل للديــــن يلحقه بفقه 
متجاوز متخلف وسنة مشكوك في سلامة 
مصدرها، ويؤكد أن الحياة المدنية المغربية 
عقائديا وسياسيا واجتماعيا واقتصاديا 
تتم في إطار الإســــلام المنصوص عليه في 
القانون الإطار (دســــتور المملكة المصادق 
عليه سنة 2011) وهو الإسلام الدستوري 

المغربي.
وقال الحبيب حاجي عضو سكرتارية 
التطــــرف  لمناهضــــة  الوطنيــــة  الجبهــــة 

والإرهــــاب، إن الخطاب الملكي بمناســــبة 
عيــــد العــــرش دعا إلــــى مراجعــــة مدونة 
الأســــرة وتجاوز الاختلالات والســــلبيات 
التي أبــــان عنها تطبيقهــــا، وإلى تحيين 
مختلف الآليات المؤسساتية والتشريعات 

المتعلقة بحقوق النساء، والنهوض بها.
الأحــــزاب  أن  حاجــــي  وأضــــاف 
السياســــية مطالبــــة بالالتــــزام بأهميــــة 
مناهضــــة كل أشــــكال وخطابــــات العنف 
والتطرف والترهيــــب المادي والفكري في 
القوانــــين المتعلقــــة بحقوق النســــاء، بما 
يضمن المســــاواة، مــــع العمل على توجيه 
برلمانييهــــا لتفعيــــل محتــــوى الخطــــاب 
الملكي واقتراح تشريعات جديدة وتوجيه 

وزرائها في الاتجاه نفسه.
ودعــــت الجبهة المذكورة المؤسســــات 
الحكوميــــة وغيــــر الحكومية، المســــتقلة 
وغيرها، إلى ”الانخــــراط في التوجه إلى 
مغــــرب الحداثــــة والعلمانية تكــــون فيه 

حقوق المرأة والطفل في المقدمة“.

وكان الملك محمد الســــادس قد أكد في 
خطاب العــــرش أنه حرص منــــذ اعتلائه 
العــــرش ”على النهــــوض بوضعية المرأة 
وإعطائها المكانة المســــتحقة“، مشيرا إلى 
إصدار مدوّنة الأســــرة واعتماد المساواة 
في دستور 2011 والمناصفة كهدف للدولة، 
موضحــــا أن الأمر لا يتعلــــق بمنح المرأة 
امتيازات مجانية بل بمنحها المكانة التي 

تستحقها.
واعتبـــر الملـــك محمد الســـادس أنه 
”إذا كانـــت مدونة الأســـرة شـــكلت قفزة 
إلى الأمام فإنهـــا أصبحت غير كافية لأن 

التجربة كشـــفت وجود عدة عوائق أمام 
اســـتكمال هذه المســـيرة وتخـــوف دون 
تحقيقها ومن بينها عدم تطبيقها بشـــكل 
متعددة،  سوسيولوجية  لأسباب  صحيح 
لاســـيما أن فئة من المواطنـــين تعتقد أن 
هـــذه المدونة خاصة بالنســـاء في ما هي 

تخص الأسرة كلها“.
الوجــــوه  مــــن  مجموعــــة  وكشــــفت 
السياســــية النســــائية أن بنــــود مدونــــة 
الأســــرة الحاليــــة أبانت الممارســــة خلال 
19 عامــــا أنهــــا تعتريها نواقــــص تتطلب 

التعديل.
وأكدت عائشــــة لبلق، عن حزب التقدم 
والاشــــتراكية، في نــــدوة نظمتها جمعية 
التحــــدي للمســــاواة والمواطنــــة بالــــدار 
البيضاء، أن مثل هذا اللقاء سيساهم في 
النقاش الدائر حول الحاجة إلى مراجعة 

شاملة للمدونة.
وأوضحــــت عضو المكتب السياســــي 
للحزب، في كلمة لهــــا، أن ”المدونة حققت 
العديد من النتائج، لكن الممارسة أظهرت 
فراغــــات بها، خصوصا في ظل التحولات 
التي يعرفها المجتمع، وبعد دستور 2011 
وانخراط المغرب فــــي اتفاقيات دولية، ما 

يجعلها وثيقة متجاوزة“.
وقالــــت لبلق إنــــه بعد خطــــاب الملك 
بمناســــبة عيد العــــرش، تتطلــــب مدونة 
الأسرة مراجعة شــــاملة، رغم عدم تحديد 

الجهة التي ستشرف على ذلك.
ويقترح ”حزب الكتاب“، وفق المتحدثة 
نفسها، ضمن ما يجب تعديله في المدونة، 
أن ”يتــــم اعتماد المقاربــــة الحقوقية التي 
تستحضر النفس الديمقراطي والتحولات 
والتزامــــات المغرب وروح دســــتور“؛ كما 
دعــــت إلى تعديل على مســــتوى الصياغة 
والألفاظ ”لأن المدونة رغم تقدمها تتضمن 
مفاهيم تكرس الدونية“، مضيفة أنه على 
مســــتوى الولاية ”يجب أن تكون مشتركة 
على قدم المســــاواة، لأنــــه تبين على ضوء 
إجــــراءات إدارية أن المــــرأة تجد صعوبة 
في عدة أمــــور، على غرار تنقيل التلاميذ، 

خاصة حين تكون في وضعية طلاق“.

وســـجلت الفاعلـــة السياســـية ســـوء 
اســـتعمال بعـــض المـــواد بالمدونـــة، على 
رأســـها تزويج القاصرات، داعية إلى فتح 
نقاش حـــول مســـألة التعصيـــب، بالنظر 
إلى الحيف الكبير الذي يلحق النســـاء في 

الجانب المالي.
ويحدد القانون المغربي سن الزواج في 
18 عاما، وهو الحد الأدنى للزواج قانونيا. 
لكـــن القانون يتيح أيضـــا إمكانية تزويج 
قاصرات بأذون اسثتنائية يمنحها قضاة.

ومنحت محاكم الأسرة أكثر من 13 ألف 
إذن لتزويج قاصرات فـــي العام 2020، من 
أصل 20 ألف طلب، وتندد جمعيات نسائية 
وحقوقية بهذا الوضع مطالبة بســـد هذه 

الثغرة القانونية.
وقال الباحث المتخصص في الإصلاح 
الدينـــي محمـــد عبدالوهـــاب رفيقـــي إن 
الســـلطة  اســـتغلته  الـــذي  ”الاســـتثناء 
التقديرية للقضاة لشرعنة الكثير من زواج 
القاصرات من المرتقب أن يكون محل جدال 

ونقاش أثناء الإعداد لتعديلات المدونة“.
كمـــا أكدت حنان رحـــاب عضو المكتب 
السياســـي لحـــزب الاتحـــاد الاشـــتراكي 
للقوات الشـــعبية ضرورة مراجعة الكثير 
مـــن القضايا التي جاءت بهـــا المدونة، من 
أجـــل المصلحة الفضلـــى للطفل، ومن أجل 
تحقيق المســـاواة في تدبير الأسرة، سواء 

في حالة الزواج أو في حالة الطلاق.
وشـــددت رحـــاب على تجـــريم تزويج 
القاصرات، مع العمل على مراجعة مسألة 
الحضانـــة مراجعـــة حقيقية وشـــاملة من 

أجل تحقيق مصلحة الطفل.
كمـــا دعت قيادية ”حـــزب الوردة“ إلى 
مراجعة بعض أحكام الإرث لصالح تحقيق 
حقوق المرأة والطفل، إلى جانب الشـــروط 

المرتبطة بمواد إثبات البنوة.
المغربـــي  الاســـتقلال  حـــزب  وأعلـــن 
تكوين لجنة من قيـــادة الحزب، ومن أطره 
المتخصصـــة فـــي المجـــالات ذات الصلـــة، 
لإعـــداد تصـــور التنظيم المتعلـــق بمدونة 
الأسرة والنهوض بالمشاركة الفاعلة للمرأة 

في التنمية.

 غرينادا - غالبا ما تنتاب الطلاب حالة 
من التوتر والتفكير الزائد في قدرتهم على 
تغطية كم كبير من المواد في بضع سنوات 
فقــــط، حتى أن أكثر الطــــلاب مرونة يمكن 
أن يواجهــــوا مثل هــــذه التحديات ضمن 

مسيرتهم الدراسية.
ولهذا السبب يصبح من الضروري أن 
تزوّد الجامعات طلابها بالمهارات النفسية 
اللازمــــة لمســــاعدتهم علــــى إدارة وقتهــــم 
وتحمــــل أعباء العمل بكفــــاءة دون إرهاق 
أنفسهم. وبمناسبة يوم التوعية بالصحة 
النفســــية، تقدم كلية الطب بجامعة سانت 
جــــورج في غرينــــادا، شــــرحا لمــــا يعنيه 
الاحتراق النفســــي، وتســــلط الضوء على 
بعض التدخــــلات البســــيطة، التي يمكن 
للطــــلاب القيام بهــــا لإبعاد أنفســــهم عن 

الشعور بالإنهاك.
ينتج الاحتراق النفســــي من استمرار 
تعرض الأشــــخاص إلــــى الضغوطات في 
أماكن الدراسة أو العمل، وغالبا ما يظهر 
على شــــكل إحســــاس بالإرهــــاق، أو نفاد 
الطاقة (عاطفيا وجســــديا)، أو اللامبالاة، 
أو وجود مشــــاعر ســــلبية، أو الســــخرية 
تجاه الدراســــة، أو الإحســــاس بانخفاض 
الإنجــــاز الشــــخصي أو الأكاديمــــي. وفي 
حال تُرك الاحتراق النفســــي دون اهتمام، 
فقد يتسبب في تشــــتيت انتباه الشخص 
ودخوله فــــي حالة من الاكتئــــاب والقلق، 
الأمر الذي قد يؤثر علــــى أدائه الأكاديمي 
وعلى علاقته مع الأشــــخاص الآخرين من 

حوله.
هناك عدة أمور يمكــــن للطلاب القيام 
بهــــا لتقليــــل تعرضهــــم لحالــــة الاحتراق 
النفســــي. ومــــع ذلك، فإن هــــذه التدخلات 
كلها تســــتند إلــــى عنصر واحــــد مهم، ألا 
وهو تحسين العلاقة بين الشخص ومكان 

عمله أو دراسته.
ربما يكون كل شــــخص قد ســــمع عن 
الحصــــول على فترات راحة متعددة مرات 
عديــــدة، ولكننــــا ســــنقوله بصــــوت أعلى 
للأشــــخاص، الذين يشــــعرون بالاحتراق 
النفسي: لا يمكنك الحفاظ على مستويات 
الإنتاجية دون أخذ فتــــرات راحة متعمدة 
(بعيــــدا عن المكتب). ويشــــمل ذلــــك القيام 
بأشــــياء مختلفة تبعث على الاســــترخاء 
والراحة كمشــــاهدة حلقة من مسلســــل أو 
فيلم، أو الجلوس لقضاء اســــتراحة غداء 
مناسبة، أو القيام بالأشياء، التي تستمتع 
بهــــا حقــــا مثل لقــــاء صديق أو ممارســــة 
هواية. كما يتضمن ذلك أيضا التوقف عن 
العمل أو الدراسة ليلا، وتخصيص بعض 
الوقت للاســــترخاء، والحصول على قسط 

كافٍ من النوم.
وإذا لاحظت أنك تعاني من مستويات 
أعلى من الإرهاق، فاحــــذر من تلقي المزيد 
مــــن المطالــــب. قــــد ينتابك شــــعور مبدئي 
بالذنب، ولكن من المهم أن تتغلب على هذا 
حتى لا تســــاهم بشــــكل أكبر في استنفاد 

جهدك وطاقتك.
كمــــا أن دعــــم الزملاء ضــــروري. وقد 
يكــــون ذلك على هيئة الاجتماع معا لإعداد 
وجبة عشاء في نهاية اليوم، أو التواصل 
عــــن بعد وتبــــادل الأحاديث عبــــر برنامج 
التواصل الاجتماعي. فالشعور بالإنسانية 
المشــــتركة، أي ”أننــــا نخوض هــــذا الأمر 
معا“، يســــاعد على تعزيز التعاون ويقدم 

الدعم النفسي.
ومهمــــا كان نــــوع الرياضــــة المفضلة 
بالنســــبة إلى الشــــخص، فــــإن التمارين 
الرياضية تســــاعده على استعادة الطاقة 
المفقودة نتيجة الاحتراق النفســــي. يجب 
أن تأخــــذه التماريــــن الرياضية بعيدا عن 
أجواء الدراســــة، لذلك عليــــه أن يحذر من 
إدخال الملاحظات، التي دوّنها خلال اليوم 
إلى صالة الألعاب الرياضية أو الاستماع 
إلــــى المحاضــــرات باســــتخدام ســــماعات 

الرأس.

كما يجب على الطالب مواجهة الأفكار 
الســــلبية والشعور بالاســــتياء، فقد تأتي 
إلــــى ذهنه مجموعة من الأفكار الســــلبية، 
مثل ”أعضــــاء هيئة التدريس لا يهتمون“، 
أو أن ”الجامعة لا تبدي الاهتمام الكافي“، 
ولكن من المهم حقا عدم الانخراط في هذه 
الأفكار. فالاعتقاد بأن المؤسسة التعليمية 
لا تدعــــم أهدافــــه يعتبــــر مــــن العوامــــل 
الرئيسية في الشعور بالاحتراق النفسي، 
لذلك بدلا من ذلك يجب تركيز الانتباه على 
الطــــرق، التي يمكن للكليــــة من خلالها أن 
تشــــجعه على تقديم الأداء الجيد (خدمات 

الدعم، وساعات الدوام، وغير ذلك…).
وعندما يكون في الحالة الذهنية، التي 
تجعلــــه مطلعا على الســــبل، التي تتبعها 
الكلية لتقديم الدعم اللازم له، فسيتأكد من 
أنه تحصل على الفائــــدة الكاملة المرجوة 
من هذه الخدمات. ويســــاعده اســــتخدام 
الموارد المتاحة له على تقليل بعض المطالب 
التي يحتاجها. فعلى سبيل المثال، تشجع 
جامعة ســــانت جورج، جميع طلابها على 
العمل مع خبراء الصحة النفسية في مركز 
الخدمات النفسية؛ حيث توفر لهم مساحة 

آمنة للتعامل مع مشاعرهم.

كمــــا أن التركيــــز على المكاســــب أمر 
مهــــم للغاية حيث أن قيــــام الطالب بإدارة 
ما يتوقعه من نفســــه يسهل عليه مختلف 
الأمــــور. يجــــب معرفــــة كل مجــــال صغير 
من التقــــدم والتطور في الأســــاليب، التي 
يتبعها في الدراســــة أو فــــي المحاضرات 
التالية أو التحســــينات الصغيــــرة، التي 

يحققها في أداء الاختبارات.
ويجــــب على الطالب أيضا أن يدرك أن 
هنــــاك العديد من المشــــاعر المختلفة، التي 
تنتابه بين يوم وآخر، وأن هناك الكثير من 
المشــــاعر الصعبة، التي قد يشــــعر بها في 
مرحلة ما خلال رحلتــــه الأكاديمية. يجب 
أن يتذكــــر أنــــه من الجيد أن يشــــعر بمثل 
هذا النطاق الهائل من المشاعر، وأن بعض 

الأيام لن تكون جيدة كغيرها.
وباعتبار أن حالة الاحتراق النفســــي 
تســــبب الضــــرر للمشــــاعر والكفــــاءة في 
العمــــل، فمــــن الضــــروري إيجــــاد طــــرق 
للعودة مــــن جديد، وأن يتذكر الشــــخص 
حقيقة نفســــه، وما يســــعى لإنجــــازه في 
حياته. يعد التدريب على التركيز الذهني، 
والتدريــــب علــــى التعاطف، والممارســــات 
التأمليــــة الأخــــرى، التــــي تســــاعد علــــى 
تخفيف حدة الحالة النفســــية والحضور 
الذهني والوصول إلى المــــوارد الداخلية، 
أمــــرا ضروريا لمنع الإحســــاس بالاحتراق 
النفســــي والتخلــــص منــــه. فقــــد قامــــت 
مؤسســــات متنوعــــة مثل غوغــــل وكليات 
الطب والأعمال بجامعــــة هارفارد بتوفير 
تدريب التركيز الذهني وتعزيزه للموظفين 
والطلاب وأعضــــاء هيئة التدريس لتوفير 

العلاج لحالة الاحتراق النفسي.
أمــــر آخــــر إضافــــي، يجب أن يشــــعر 
الطالب بأنه ليس وحده، وليس الشخص 
الوحيــــد، الــــذي ينتابــــه هــــذا الشــــعور 
بالضغــــط والاحتراق النفســــي؛ فيمكن أن 
يحدث ذلك لأي شــــخص ينتمي إلى نظام 
وظيفــــي أو تعليمــــي ذي متطلبات كثيرة. 
وإن فهم هذه الفكرة المهمة يساعده بشكلٍ 
كبير في وضع مخطط شخصي لاستعادة 
الطاقة والإحساس بالشغف تجاه ما يقوم 

به كل شخص.

مدونة الأسرة المغربية تثير الجدل

 من جديد
حقوقيون وسياسيون يدعون إلى مراجعة المدونة مراجعة شاملة 

بما يمنح المرأة المكانة التي تستحقها
في  وسياســــــيون  ــــــون  حقوقي دعــــــا 
ــــــى ضرورة مراجعة مدونة  المغرب إل
الأسرة مراجعة شــــــاملة لتتلاءم مع 
الدستور والاتفاقيات الدولية لحقوق 
الإنسان، وإلى تحيين مختلف الآليات 
المؤسســــــاتية والتشــــــريعات المتعلقة 
بحقوق النساء والنهوض بهن. كما 
دعت منظمات نســــــوية إلى ضرورة 
فتح نقاش حــــــول تزويج القاصرات 
ومســــــألة الولاية بالنظر إلى الحيف 
ــــــذي يلحق بالنســــــاء في  ــــــر ال الكبي
المســــــألتين، وهما بالأساس نقطتان 
تســــــتوجبان المراجعــــــة فــــــي مدونة 

الأسرة المغربية.

مدونة الأسرة محط خلاف كبير بين النخب السياسية في المغرب

تحسين العلاقة بين الطلاب

ومكان تعلمهم يجنبهم

الاحتراق النفسي في الدراسة

استمرار التعرض للضغوطات ينتج الاحتراق النفسي 

كيفية التعامل مع نزيف الأنف لدى الأطفال

نصائح

المؤسسات الحكومية 

مدعوة إلى الانخراط في 

التوجه إلى مغرب الحداثة 

الذي تكون فيه حقوق 

المرأة والطفل في المقدمة

د 
ّ
من الضروري أن تزو

الجامعات طلابها 

بالمهارات النفسية اللازمة 

لمساعدتهم على إدارة 

وقتهم وتحمل أعباء العمل



 لونبــرج (ألمانيــا) - يظهـــر الارتعـــاش 
البـــادي في صوت جورج مـــدى الصعوبة 
التـــي يعانيها، عنـــد التحدث عـــن فقدان 
شـــريكة حياتـــه، التي فارقـــت الحياة منذ 
بضعة أشـــهر بعد حياة مشتركة على مدى 

25 عاما.
وانضـــم جورج مؤخرا إلـــى مجموعة 
تهـــوى الطهي، تجتمـــع بانتظام في مبنى 
مدرســـة بمدينـــة بالشـــمال الألمانـــي تم 

إعدادها خصيصا للأرامل.
ويقول جـــورج (60) وهو يقلب حلوى 
الأرز باللبن داخل إناء لتجنب احتراقه ”ما 

هو الشـــيء الآخر الذي يمكنني فعله، ولو 
لم أشترك في مجموعة الطهي، لكان يتعين 

علي أن أجلس وحيدا في منزلي“.
ويشـــرف وينفريد ماركس على أنشطة 
الطهـــي التي يقوم بهـــا الرجال، ويزودهم 
بنصائـــح قيمـــة إلـــى أن يحـــل المســـاء، 
وتسمح المجموعة التي تزاول نشاطها في 
مدينة لونبرج لأعضائها بمقابلة أشخاص 
آخريـــن يعانون من فقدان شـــريكاتهم في 

الحياة.
وبعـــد أن توفت زوجته، بدأ جورج في 
التـــردد على طبيب نفســـي لعلاج أحزانه، 

كمـــا يحتفـــظ بتقويـــم كبيـــر الحجـــم في 
منزله، يدون عليه كل يوم رســـائل قصيرة 

لمحبوبته.
أفـــراد  يعدهـــا  التـــي  والوجبـــات 
المجموعة تتســـم بالبساطة حتى لا تشكل 
عليهـــم ضغوطـــا إضافيـــة، ويتـــم إعداد 
الأطبـــاق من مكونـــات تكون فـــي الغالب 

محلية وغير محفوظة تراعي مواسمها.
ويقـــول ماركس الذي تولى الإشـــراف 
علـــى المجموعة بعد تقاعـــد أحد الطهاة، 
إنـــه بالإضافـــة إلى كـــون هوايـــة الطهي 
وسيلة مرحب بها، لإخراج الرجال الأرامل 

مـــن حالـــة الحزن التـــي يمرون بهـــا، فإن 
المجموعة تهدف أيضا إلى تعليم الرجال 
العناية بأنفســـهم جيدا، وليـــس الاكتفاء 

بمجرد تسخين الوجبات المحببة لهم.
ويأتي إلى كل حصة تدريبية ما يصل 
إلى ثمانية رجال، مكونين مجموعات تركز 
أيضـــا على شـــؤون تجمعاتهم الســـكنية 
وتبـــادل الأفـــكار، وفقا لمـــا يقوله ماركس 
الـــذي يعمل أيضـــا متطوعـــا للتفريج عن 

أحزانهم.
وتلقـــى ماركـــس دورات تدريبيـــة في 
الطهـــي، وهو لا يركز علـــى إعداد الأطعمة 
الفاخـــرة، ولكن يهدف إلى إتاحة مســـاحة 
مشـــاعرهم  مـــع  للتصالـــح  للمشـــاركين، 

بالتدريج وتقبل واقعهم الجديد.
ويقـــول ماركس ”عندمـــا يتعلق الأمر 
بالموت نجد أنفســـنا بـــلا خبرة تماما في 
تقبله، ويتعلق الأمـــر كثيرا بالإصغاء إلى 

أحاسيس الأرامل“.
وتجـــد هذه المجموعة مشـــاركة طيبة 
من الأرامـــل الرجال، وعلى ســـبيل المثال 
حضـــر رينير (79 عامـــا) كل لقـــاء تقريبا 
خلال الأعـــوام الأربعة الماضيـــة، ويقول 
وهو يضع أوراق الشمندر السكري بعناية 
فـــي أطباق الســـلطة ”إن الأمـــر الجوهري 
في هـــذه المجموعة هو أن أكون مع أناس 

آخرين“.
ويضيـــف ”إنني أعـــرف بعض الأفراد 
الذين انعزلوا عن العالم تماما، وهذا يعني 

أنهم أصبحوا على حافة الاكتئاب“.
ويوضـــح أنـــه ليس من الســـهل قبول 
المساعدة بعد فقدان شخص عزيز، متذكرا 
أنه شـــعر بالعزلة وبأنه لـــم يتقبل بعض 
عروض المســـاعدة الســـريعة التي قدمها 

عدد من الأشخاص بعد وفاة زوجته.

كما يتذكر رينير أنه فكر في الحصول 
على كلب يؤنـــس وحدته، ولكنه عاد من 
مأوى للكلاب خالي الوفاض مرتين، بعد 
أن أدرك أن هـــذا الإجراء ليس هو الحل 

المناسب.
ويقـــول رينير إنه يمكـــن تفهم تماما 
قرار بعض الأشخاص بدء علاقة جديدة 
بعد فقدان شـــخص عزيـــز، حيث أن كل 
فرد يحتاج إلى رفيق، ويضيف ”هذه في 
الواقع هي الطريقة التي تســـاعد المرء 
على الاســـتمرار في العيش“، على الرغم 

من أنها لا تناسبه.

ومن ناحية أخرى تعلم سيغفريد (87 
عامـــا) طريقة طهي الطعـــام من زوجته، 
خلال آخـــر عامين من حياتهـــا، وكانت 
تقوم بإعطائه نصائح وإرشـــادات حول 
أســـاليب الطهي المختلفـــة، في المطبخ 

وهي جالسة على مقعدها المتحرك.
وعلـــى الرغـــم مـــن انضمامـــه إلى 
يـــزال  لا  عاميـــن،  منـــذ  المجموعـــة 
ســـيغفريد يريد أن يحســـن من قدراته، 
وهو يطرح أســـئلة علـــى ماركس من آن 
إلـــى آخـــر للتعـــرف علـــى المزيـــد من 
المعلومات حول طرق الطهي، كما يعرب 
عن إعجابـــه بالأحاديـــث المتبادلة بين 

أعضاء المجموعة وبالأنشطة المشتركة 
بينهم.

وثمـــة مجموعـــات أخـــرى مماثلة في 
مختلف أنحـــاء العالم، والكثيـــر منها في 
ألمانيا تقع تحت إشراف طهاة محترفين، 
وأخصائيين مدربين فـــي مجال التخفيف 

عن الأحزان.
وفي هذا الصدد تقول منسقة الأنشطة 
أندريـــا هالبمـــان ميرز، مـــن دار الضيافة 
التي أتاحت اللقـــاءات ”لدينا أيضا مقهى 
للتخفيـــف عن الأحزان، معظـــم المترددين 

عليه من النساء“.
لأن  يتجهـــون  الرجـــال  أن  وتضيـــف 
يكونوا أكثر انفتاحا على حصص الطهي 
التعليميـــة، حيـــث أنهـــا تعطيهم شـــيئا 
ملموسا يفعلونه، وتشير من واقع خبرتها 
إلى أن التحدث خاصة عن الأحزان يصبح 

سريعا له نفس القدر من الأهمية.
بينمـــا تقـــول روزمـــاري فيشـــر التي 
تعمل بإدارة رعاية المســـنين والمصابين 
ساكســـونيا  بولايـــة  مزمنـــة،  بأمـــراض 
الســـفلى، إن ”الرجـــال يصعـــب أحيانـــا 
الأنشـــطة  فـــي  للمشـــاركة  اجتذابهـــم 

الاجتماعية“.
وتضيـــف أن الرجال يشـــعرون غالبا 
أنهـــم أكثر ميـــلا لكبـــت عواطفهـــم، مما 
يمنعهم مـــن الاقتراب مـــن الآخرين الذين 

يشاركونهم المعاناة من أوضاع مماثلة.
ويتـــم الآن إيلاء المزيد مـــن الاهتمام 
لهذه المســـألة، مما أدى إلى تحقيق مدى 
أوســـع من الأنشـــطة، وفـــي دار الضيافة 
المخصصة للعجزة تقول فيشر إن دورات 
تعليم طـــرق الطهـــي المصممـــة للرجال، 
وكذلك حصص الفـــن، تمثل أهمية خاصة 

من بين البرامج المعروضة.

 تونــس - يواجـــه التونســـيون موجة 
ارتفاع شـــديد في أسعار المواد الغذائية 
ونقص في المـــواد الغذائية الأساســـية 
في الأســـابيع الأخيرة، أضيفـــت لها في 
اليوميـــن الأخيريـــن أزمة نقـــص الوقود 
التـــي دفعـــت بهـــم إلـــى رحلـــة طويلـــة 
للبحث والوقوف فـــي طابور يفوق طاقة 
صبرهـــم للحصول على بعـــض البنزين 

لسياراتهم.
الغـــذاء ليس الشـــيء الوحيـــد الذي 
يعانـــي من نقص في المعـــروض، فحتى 
وقود الســـيارات صار شحيحا، وواصل 
سائقو السيارات المحبطون الوقوف في 
طوابيـــر طويلة خارج محطـــات البنزين 
التونســـية الثلاثـــاء حتى بعـــد أن قالت 
وزيرة الطاقة إن النقص سينتهي الاثنين 

بتسلم شحنة جديدة من الوقود.
وبدأ الوقود فـــي العديد من محطات 
الوقود ينفد خلال عطلة نهاية الأســـبوع 
الماضي مـــع تباطؤ الـــواردات وتراجع 
الإمدادات الوطنيـــة، مما أدى إلى تكدس 
السيارات في صفوف لمسافة كيلومترات 
في بعض الأماكن، وهو ما خلق اكتظاظا 

مروريا في عدة مناطق.
وقالـــت زينـــة وهـــي امـــرأة تقف في 
طابـــور طويـــل بأريانة ”انتظـــرت دوري 
لمـــدة ســـاعتين. إنه كابوس نعيشـــه كل 
يوم. لم أعـــد أثق بالدولة. إنها مفلســـة، 
لكنهم في السلطة يواصلون إخبارنا بأن 

كل شيء متوفر“.

وتواجه تونس أزمة حادة في المالية 
العامــــة ويقول اتحاد الشــــغل إن ســــبب 
الأزمة هو شــــح الســــيولة والأزمة المالية 
التي تسببت في نقص ورادات العديد من 

السلع الحيوية.
وألقــــى الرئيــــس قيس ســــعيد، الذي 
انتقل للحكم بمراســــيم بعــــد تجميد عمل 
البرلمان العام الماضي وتوسيع سلطاته 
بدستور جديد، باللوم على المضاربين في 
نقص الســــلع. ويرفض اتحاد الشغل هذا 
السبب ويقول إن على السلطات مصارحة 
الشــــعب بحقيقــــة الوضع المالــــي الحرج 

والكف عن تزييف الحقائق.
والاثنين قال سلوان السميري الكاتب 
العــــام لجامعــــة النفط باتحاد الشــــغل إن 
احتياطــــي تونس مــــن المحروقات يكفي 
لأســــبوع واحد بعد أن كانت المعدلات في 

حدود ستين يوما سابقا.
وتأمل تونس فــــي القريب العاجل في 
إبــــرام اتفاق علــــى مســــتوى الخبراء مع 
صندوق النقد الدولي لبرنامج إنقاذ يمكن 
أن يوفر أيضا المليارات من الدولارات من 

الدعم الثنائي من دول أخرى.
ومع ذلك، ليس من الواضح ما إذا كان 
بإمكانهــــا المضي قدما فــــي الإصلاحات 
التــــي يريدها صندوق النقــــد الدولي، بما 
في ذلك خفض الدعم على سلع غذائية في 

ظل معارضة قوية من اتحاد الشغل.
وبالقــــرب مــــن محطــــات الوقــــود في 
تونس العاصمة، أطلق الســــائقون أبواق 

الســــيارات تعبيــــرا عن غضبهــــم وأغلقت 
طوابيــــر الســــيارات المنتظــــرة الممرات 
المرورية، مع ازدحام العربات في الأماكن 

المحيطة.
وفي عــــدد مــــن محطات الوقــــود كان 
يُسمح للســــيارات بتعبئة ما تصل قيمته 
إلى 30 دينارا أي ما يقارب تسعة دولارات 
فقط من البنزين أو ما يعادل 13 لترا فقط.

عمــــال  كان  الحــــالات،  بعــــض  وفــــي 
محطــــات الوقــــود يوزعــــون البنزيــــن في 
الزجاجات البلاستيكية لتخفيف الازدحام 

في المضخات.
وقال محمــــد ناجي الــــذي كان ينتظر 
لمدة ســــاعة ونصف الســــاعة فــــي منطقة 
أريانــــة في تونس العاصمة ”لم أذهب إلى 

العمل اليوم“.

وأضاف ”لقــــد أصبحنا مثل اللاجئين 
في بلدنا“، في إشــــارة إلــــى النقص الذي 
أصــــاب تونس في الأســــابيع الأخيرة بما 
في ذلك الدقيق والسكر والزبدة والحليب 

وزيت الطهي.
يختفي السكر والزيت النباتي والأرز 
وحتـــى المياه المعبأة بشـــكل دوري من 
محلات السوبر ماركت ومحلات البقالة. 
يقف الناس في طابور لساعات للحصول 
على هذه الضروريـــات الغذائية التي تم 
دعمها منذ فترة طويلـــة والتي أصبحت 
الآن متوفـــرة بشـــكل متزايد في حصص 

الإعاشـــة فقط. عندما تظهر على الرفوف، 
لا يســـتطيع الكثير من الناس دفع الثمن 

الباهظ لهم.
وقالت المتســـوقة أمينـــة حمدي (63 
عاما) اليائســـة من محاولة شراء السلع 
الأساسية ”جئت للتسوق ووجدت أناسا 
يتقاتلون للشراء وكانت الأسعار مرتفعة 

للغاية“.
كما قالت عائشـــة خلال رحلة تسوق 
أخيرة إلى ســـوق الأســـماك واللحوم في 
تونـــس العاصمة ”لا يمكـــن العيش دون 
طعام.. يمكننا العيـــش دون أثاث ومواد 

بناء، لكن علينا أن نأكل“.
علـــى  باللـــوم  الحكومـــة  وألقـــت 
المضاربين والمكتظين بالسوق السوداء 
والحـــرب فـــي أوكرانيـــا، لكـــن خبـــراء 
اقتصادييـــن يقولون إن أزمـــة الميزانية 
الخاصـــة بالحكومة وعـــدم قدرتها على 
التفـــاوض على قرض طـــال انتظاره من 
صنـــدوق النقد الدولي، زادا من مشـــاكل 

تونس. 
وتندلـــع المعارك فـــي بعض الأحيان 
في طوابير في ســـوق المـــواد الغذائية، 
وحدثت احتجاجات متفرقة واشـــتباكات 
متفرقة مع الشرطة بسبب ارتفاع الأسعار 
ونقص الســـلع في جميع أنحـــاء البلاد. 
كما انتحـــر مؤخرا في إحـــدى ضواحي 
العاصمة تونس بائع فواكه متجول شاب 
بعد أن صادرت الشـــرطة الميـــزان الذي 

كان يستخدمه لوزن بضاعته.
الشـــهر  التجـــارة  وزارة  ووعـــدت 
الماضـــي بتخفيـــف النقـــص، معلنة عن 
اســـتيراد 20 ألف طن من السكر من الهند 
لتكون متاحة في الوقت المناسب للمولد 
النبـــوي الشـــريف. لكن فـــي الليلة التي 
ســـبقت العطلة، شكل المواطنون طوابير 
طويلة أمام محلات الســـوبر ماركت على 
أمل الحصول على حزمة من السكر، وهو 

طعام أساســـي لإعداد الأطباق التقليدية 
للعطلة الدينية.

في دوار هيشـــر، وهي ضاحية فقيرة 
فـــي ضواحـــي تونـــس تعتبر مقياســـا 
للاســـتياء الشـــعبي، نـــزل المئـــات من 
الأشـــخاص إلى الشـــوارع ليلا الشـــهر 

ظروفهـــم  بتدهـــور  للتنديـــد  الماضـــي 
المعيشية.

كما كتب المتظاهرون على لافتة وكان 
غضبهم واضحـــا على الحكومة والنخب 
السياســـية ”كفى من الخطـــب والوعود، 

الناس محاصرون بالجوع والفقر“.

الأربعاء 2022/10/12 18

السنة 45 العدد 12564

احتياطي تونس من 

المحروقات يكفي لأسبوع 

واحد بعد أن كانت 

المعدلات في حدود ستين 

يوما سابقا

الرجال يتجهون لأن يكونوا 

أكثر انفتاحا على حصص 

الطهي التعليمية، حيث 

أنها تقدم لهم شيئا 

ملموسا يفعلونه

تحقيق

ف اكتئاب الرجال الأرامل بدورات طهي
ّ
خف

ُ
ألمانيا ت

محنة التونسيين تتفاقم في حياتهم اليومية

طوابير طويلة أمام محطات البنزين وأرفف فارغة من غذاء باهظ الثمن
حين رفع التونســــــيون في ثورتهم شعار ”الخبز والحرية“ كانوا يأملون في 
عيش كريم، لكن بعد سنوات صاروا يبحثون في المغازات عن مواد غذائية 
كانوا لا يتصورون أنها ســــــتكون شحيحة اليوم، كما أنهم لم يعتقدوا يوما 
أن وقود الســــــيارات سيكون عزيزا وهو ما يعيشــــــونه اليوم، رحلة البحث 
عن مواد غذائية أساســــــية وطوابير تنتظر دورها في قسط من الوقود، وهم 

غاضبون وجيوبهم فارغة.

طابور العراقيل

أسعار ترتفع فجأة

ماذا سنأكل

الطعام يطرد الحزن



 كوالالمبــور - أكدت لجنة الحكام في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم على التزام 
الاتحاد القاري بضمان مواصلة حصول 
حـــكام قارة آســـيا علـــى أعلـــى معايير 
التدريـــب والإشـــراف والإرشـــاد، وذلك 
خـــلال اجتماعها الســـادس الـــذي عُقد 

الثلاثاء عبر الاتصال المرئي عن بعد. 
وصادقـــت اللجنـــة، التـــي اجتمعت 
برئاســـة دو زهـــاوكاي، علـــى عـــدد من 
القرارات الهادفة إلـــى الارتقاء بمعايير 
الانضمام والاختيار لمقيمي حكام النخبة 
ومحاضري حـــكام النخبة فـــي الاتحاد 
الآســـيوي لكرة القدم، دون الاعتماد على 
في الاتحاد الدولي  دورات ”فوتـــورو 3“ 

لكرة القدم (فيفا).
وأوضـــح الاتحـــاد الآســـيوي عبـــر 
موقعه على الإنترنـــت أن اللجنة أخذت 
بعين الاعتبـــار التحديـــات الخاصة في 
عمليـــة الاختيـــار الحاليـــة، حيـــث يتم 
اختيـــار مقيمي ومحاضـــري الحكام من 
التـــي تقام  خـــلال دورات ”فوتـــورو 3“ 
فـــي كل منطقة، بالاعتماد علـــى التقييم 
والتوصيـــات المقدمة من محاضري هذه 

الدورات.

تحديات صعبة

لكن بســـبب التحديـــات الناتجة 
عن جائحة كورونـــا، فإن دورات 

كانـــت تقـــام في  ”فوتـــورو 3“ 
تقنية  عبـــر  الماضية  الفتـــرة 

فيديـــو الاتصـــال، ولم يتم 
تقديم أي نتائج لها خلال 

العامين الماضيين. 
وبناء على ذلك، 

وضمن جهود تحسين 
معايير الاختيار، فإنه 

يتوجب على مقيمي 
ومحاضري حكام 

النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 

امتلاك خبرة لا تقل عن خمس ســـنوات 
ضمـــن قائمـــة حـــكام النخبة، بـــدلا من 
المعيـــار الحالي الـــذي يتمثل في امتلاك 

خبرة عامين.

كذلك يتوجب على مقيمي ومحاضري 
حكام النخبة أن يكونوا أقل من ســـن 65 
عاما عنـــد تاريخ الأول من يناير من عام 
الترشيح، ويجب أن يكونوا متقنين للغة 

الإنجليزية كتابة ومحادثة. 
ومـــن المتطلبات الجديـــدة أن يكون 
محاضرو حكام النخبة يعملون بشـــكل 
فعلي كمحاضري حكام في اتحاد وطني. 
وضمـــن جهـــود تحســـين اختيـــار 
مقيمـــي حـــكام النخبـــة فـــإن الاتحـــاد 
الآســـيوي ســـيأخذ بعين الاعتبار حكام 
النخبـــة المتقاعديـــن والذيـــن يمتلكون 
خبرة بالنسخة السابقة من كأس العالم، 
وذلك بعد عملية تقييم يقوم بها الاتحاد 

القاري.

الحكام المعتزلون

كذلك سيأخذ الاتحاد الآسيوي بعين 
الاعتبار اختيار حكام النخبة المعتزلين، 
والذين عملوا في مجال تطوير وتدريب 
الحـــكام بالاتحاد الآســـيوي لكرة القدم، 
وذلك بعد عملية تقييم يقوم بها الاتحاد. 
وأشـــادت اللجنة بأداء حـــكام قارة 
آســـيا الذين واصلـــوا التألـــق في أهم 
بطـــولات العالـــم، وذلك عبـــر التكليفات 
التي حصلوا عليها في مختلف بطولات 
الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم 

والبطولات الإقليمية والدولية.
كذلـــك أعـــرب أعضـــاء اللجنة 
عن ســـعادتهم بمتابعة مواصلة 
عمليـــة  الآســـيوي  الاتحـــاد 
تطويـــر الحـــكام مـــن خلال 
ورشـــات  من  العديد  تنظيم 
العمل والدورات والندوات، 
والتي أقيمت منذ الاجتماع 
الأخير، وكذلك الدور البارز 
لأكاديمية الحكام وبرنامج 
الاتحاد  في  التحكيم  نجوم 

الآسيوي لكرة القدم.

 برشــلونة (إســبانيا) - يستضيف ملعب 
كامب نـــو مباراة من العيـــار الثقيل، حين 
يســـتضيف مبـــاراة برشـــلونة وإنتر في 
الجولـــة الرابعة من منافســـات المجموعة 
الثالثـــة فـــي دور المجموعـــات مـــن دوري 
 .2023  –  2022 لموســـم  أوروبـــا  أبطـــال 
المجموعـــة الثالثـــة في النســـخة الجديدة 
مـــن دوري أبطال أوروبـــا تضم إلى جانب 
برشـــلونة وإنتـــر، فريقـــي بايـــرن ميونخ 
الألمانـــي، وفيكتوريـــا بلزن التشـــيكي، ما 
يجعلهـــا واحدة من أقـــوى المجموعات في 

دوري أبطال أوروبا 2022 – 2023.
افتتـــح برشـــلونة مشـــواره فـــي دور 
المجموعات في النسخة الحالية من دوري 
أبطـــال أوروبا بفوز عريض على فيكتوريا 
بلـــزن بنتيجة 5 – 1، قبل أن يخســـر خارج 
ملعبـــه أمـــام البايرن بهدفـــين دون رد، ثم 
يخســـر أمام إنتر في الجولة الماضية على 
ملعـــب جوزيبي مياتـــزا بهـــدف دون رد. 
أما إنتر، فقد افتتح مشـــواره في البطولة 
بأســـوأ طريقـــة ممكنـــة، بالخســـارة أمام 
بايـــرن ميونـــخ بهدفين نظيفـــين، لكنه فاز 
علـــى فيكتوريـــا بلزن في الجولـــة الثانية 
بالنتيجة ذاتها، قبـــل أن يحقق فوزا هاما 

على برشلونة في الجولة الماضية.

بحـــث تشـــافي عـــن أفضـــل الحلـــول 
للمشـــاكل التـــي تقـــض مضجـــع النادي 
الكتالوني في أســـبوع حاســـم يستضيف 
فـــي المســـابقة القارية  فيـــه ”نيراتزوري“ 
ســـانتياغو  ملعـــب  يـــزور  أن  قبـــل  الأم، 
أمام الغريم  برنابيو لخوض ”الكلاسيكو“ 
التقليدي ريال مدريد. وتعتبر المواجهة مع 
إنتر بمثابة حياة أو موت لبرشلونة الذي 
لا يريد تكرار سيناريو الموسم الماضي حين 
خرج مـــن دور المجموعات، ليخوض غمار 
مســـابقة الـــدوري الأوروبـــي يوروبا ليغ. 
يدرك تشافي جيدا معاناة فريقه في الفترة 
الأخيـــرة، إذ خســـر قاريا أمـــام إنتر 0 – 1 

في الجولة الســـابقة، قبـــل أن يفوز محليا 
بشق الأنفس على سلتا فيغو بهدف يتيم، 
لذا قال ”لســـنا في أفضل مستوى في هذه 

الفترة منذ النافذة الدولية“.

هدف التطور

وأضـــاف ”منذ 3 أســـابيع كنـــا نحلّق 
وحاليا لم نعد نفعل ذلك. علينا أن نتطور“. 
ســـاهمت أهـــداف ليفاندوفســـكي متصدر 
ترتيب الهدافين فـــي لا ليغا (9) في اعتلاء 
فريقه صـــدارة الدوري للمـــرة الأولى منذ 
يونيو 2020. وعلى الرغم من أن برشـــلونة 
لم يذق طعم الخســـارة فـــي الدوري، إلاّ أنّ 
القصـــة تختلـــف على الصعيـــد القاري إذ 
ســـقط تواليا أمام البايرن وإنتر ليتراجع 
مع  إلى المركز الثالث في ”مجموعة الموت“ 
3 نقاط فقط، ما يضعـــه أمام حتمية الفوز 

في مباراة اليوم.
وقاد هداف النادي البافاري الســـابق 
فريقـــه الحالي برشـــلونة إلـــى الفوز على 
ريـــال مايـــوركا، بتســـجيله هـــدف اللقاء 
الوحيـــد من مجهـــود فـــردي، ليصوم عن 
التهديف فـــي المباراتـــين التاليتـــين. قال 
تشـــافي عن البولندي ”لم يكن مرتاحا في 
الشـــوط الثاني (أمـــام ســـلتا)، ولكن هي 
كانت حال الفريق بأكمله“، مضيفا ”علينا 

أن نجده أكثر“.
فـــي المقابـــل، وبعدما خـــاض مباراة 
الذهـــاب بخمســـة مدافعين، يراهـــن إنتر 
علـــى لعب الورقـــة الدفاعية أمـــام النادي 
الكتالونـــي لإدراكه أن التعـــادل يصب في 
مصلحته. ونجح ســـابع الدوري الإيطالي 
على ملعبه ”جوزيبي مياتســـا“ في تعطيل 
فعاليـــة ثنائي خط الوســـط بيدري وغافي 
الذي عانـــى لفرض موهبتـــه، فيما تعامل 
بســـهولة مـــع الكـــرات العرضيـــة داخـــل 

المنطقة.
في المقلب الآخر، يســـير بايرن الجريح 
محليا بخطى ثابتة لحجـــز بطاقة التأهل 
إلى ثمن النهائي، عندما يحل ضيفا ثقيلا 
على فيكتوريا بلزن التشـــيكي الذي كان قد 
اكتسحه ذهابا بخماسية نظيفة. ويتصدر 
عملاق بافاريا بالعلامة الكاملة وبشـــباك 
نظيفة، في حين دكّ شباك منافسيه بتسعة 

أهداف. 
ويبقـــى الســـؤال الأهـــم: هـــل بإمكان 
يوليـــان ناغلســـمان إدارة الأزمة التي يمر 

بهـــا بايرن محليـــا، حيث عـــاد إلى دوامة 
التعادلات بعـــد فوزين كبيريـــن على باير 
0 وبلـــزن، إذ فرّط في تقدمه  ليفركوزن 4 – 
بهدفـــين في الـكلاســـيكو أمام بوروســـيا 
دورتمونـــد ليخـــرج متعـــادلا 2 – 2، ويجد 
نفســـه في المركز الثالث متأخـــرا بفارق 4 

نقاط عن أونيون برلين المتصدر.
يتصـــدر  الأولـــى،  المجموعـــة  وفـــي 
نابولـــي بالعلامـــة الكاملة مـــع أقوى خط 
هجـــوم (13 هدفا) حيث اســـتهل مغامرته 
بفوزه على ليفربول 4 – 1 قبل أن يســـحق 
أياكس علـــى أرضـــه 6 – 1. ويدين النادي 
الجنوبـــي بنجاعتـــه الهجوميـــة للثنائي 
الخطير جاكومو راســـبادوري والبولندي 
بيوتر جيلينســـكي (3 أهداف لكل منهما)، 
إضافة إلى الجنـــاح الوافد الجديد المتألق 

الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا. 
ويأمل نابولي في أن يســـتعيد جهود 
نجمه المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن 
الـــذي لم يخض ســـوى 40 دقيقـــة في دور 
المجموعـــات هـــذا الموســـم، بعـــد خروجه 
مصابا من الشوط الأول لمباراة فريقه أمام 

ليفربول.

مداواة الجراح

 مـــن ناحيته، يســـعى ليفربـــول ثاني 
المجموعة (6 نقاط) لمداواة جراحه المحلية، 
حيث يحتل المركز العاشر بفوز قاري وذلك 
عندمـــا يحلّ ضيفا على غلاســـكو رينجرز 

الأسكتلندي. 
ويعانـــي الـريـــدز مـــن الإصابـــات في 
صفوفه إذ ســـيُحرَم من خدمـــات مهاجمه 
الكولومبـــي لويس دياز لما بعـــد مونديال 
قطـــر، وذلك بعد تعرضه لإصابة في أربطة 
الركبة خلال خســـارة الأحد أمام أرسنال، 
فيمـــا ينتظر أيضا نتائـــج فحوص ظهيره 
ترنـــت ألكســـندر – أرنولـــد الـــذي تعرض 

للإصابة في الكاحل خلال اللقاء ذاته.
فـــي المجموعـــة الثانية، خلـــط كلوب 
بـــروج الأوراق بتصـــدره بالعلامة الكاملة 
حيث بإمكانـــه أن يتأهل إلى ثمن النهائي 
في حـــال كرر فـــوزه على أتلتيكـــو مدريد 

الإسباني متذيل الترتيب (3). 
ويســـتضيف باير ليفركـــوزن الألماني 
ضيفـــه بورتـــو البرتغالـــي فـــي مبـــاراة 
مصيريـــة لحســـم المركز الثانـــي، حيث ما 
زال باب الاحتمالات مشرعا على مصراعيه 

لتساويهما بالنقاط مع أتلتيكو.
توتنهـــام  يســـعى  الرابعـــة،  وفـــي 
الإنجليـــزي الثاني (4 نقـــاط) للعودة إلى 
ســـكة الانتصـــارات بعدمـــا خســـر أمـــام 
سبورتينغ البرتغالي 0 – 2 ، قبل أن يسقط 
في فخ التعادل الســـلبي أمـــام أينتراخت 
فرانكفورت الألماني الذي يســـتضيفه على 

ملعبه في هذه الجولة. 

لجنة الحكام في الاتحاد 

الآسيوي أكدت على التزام 

الاتحاد بضمان مواصلة 

حصول حكام القارة على أعلى 

معايير التدريب

على خط النهاية
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ليفاندوفسكي فرس رهان 

برشلونة للثأر من إنتر 

في قمة أبطال أوروبا
بايرن ميونخ ونابولي بخطى ثابتة على مضمار التأهل

ــــــى أن يكون هدافه  يتطلع تشــــــافي هرنانديز مدرب برشــــــلونة الإســــــباني إل
البولندي روبرت ليفاندوفســــــكي في قمة مستواه للثأر من خسارته أمام إنتر 
الإيطالي ذهابا، وذلك عندما يســــــتضيفه فــــــي كامب نو اليوم الأربعاء ضمن 
ــــــة الرابعة من دور المجموعات لمســــــابقة دوري أبطال أوروبا، في حين  الجول
ــــــي وبروج البلجيكي إلى حجز  يســــــعى بايرن ميونخ الألماني ونابولي الإيطال

بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي.

ليفربول ينوي مداواة 

جراحه المحلية، حيث يحتل 

المركز العاشر بفوز قاري 

 ضيفا 
ّ

وذلك عندما يحل

على غلاسكو رينجرز

البرازيلي سافيو يتصدر قائمة أغلى 

الصفقات في الدوري المصري

خطط للارتقاء بمعايير التحكيم 

على أجندة الاتحاد الآسيوي

 القاهــرة - أغلقــــت فتــــرة الانتقــــالات 
الصيفيــــة، قبل انطلاق الــــدوري المصري 
2023. وشــــهدت  للموســــم الجديد 2022 – 
الانتقــــالات الخاصــــة بالــــدوري المصري، 
العديد من الصفقات التي تصدرت المشهد، 
خاصــــة في ظــــل محاولات جميــــع الأندية 

لضم لاعبين جدد وتدعيم صفوفها. 
ويتصــــدر اللاعــــب البرازيلــــي برونو 
ســــافيو مهاجــــم الأهلــــي قائمــــة أغلــــى 

الصفقات في الموسم الجديد. 
وانضم ســــافيو إلى الأهلي قادما من 
بوليفار البوليفي مقابل 1.5 مليون يورو، 
مــــا يوازي 30 مليون جنيه مصري. وتبقى 
صفقة ســــافيو الأغلى في انتقالات الموسم 
الحالــــي للــــدوري المصــــري، بعدما انضم 

اللاعب إلى الفريق الأحمر.

أغلى الحراس

كما حسم المصري البورسعيدي صفقة 
التعاقد مع محمود جاد حارس فريق إنبي 

ومنتخب مصر مقابل 1.3 مليون يورو. 
وأصبــــح محمــــود جــــاد أحــــد أغلى 
الحــــراس فــــي تاريــــخ انتقــــالات الدوري 
المصــــري، بعدما تخطــــت قيمة الصفقة 23 
مليــــون جنيه. بــــدوره تعاقــــد الزمالك مع 
المهاجم البنيني سامســــون أكينولا قادما 
من كاراكاس الفنزويلي. سامســــون انتقل 
إلى الزمالك في صفقــــة تكلفت 1.2 مليون 
يورو، وهو أغلى صفقات الفريق الأبيض 

للموسم الجديد.
وتعاقــــد المصــــري مع مــــروان حمدي 
مهاجم الزمالك بمقابل مالي تخطى مليون 
يورو. وحسم فيوتشر التعاقد مع الغيني 
الحاج بــــاري المهاجم الناشــــط في دوري 
الدرجة الثانية الأميركي بمقابل وصل إلى 

مليون يورو. 
كما أنجز فيوتشــــر صفقة لاعب وسط 
الطلائــــع ومنتخــــب مصــــر مهند لاشــــين 
بمقابــــل يقارب من مليون يورو، في صفقة 
مميــــزة لتدعيــــم الفريــــق الــــذي يخوض 

منافسات الكنفدرالية.
يحتل السنغالي إبراهيما نداي جناح 
أيســــر الزمالك الجديد المركز الســــابع في 
سوق الانتقالات بعدما انضم إلى الأبيض 
قادما من لويزيرن السويســــري مقابل 850 

ألف يورو. 

وتعاقد فيوتشــــر مــــع الجناح المغربي 
عبدالكبيــــر الــــوادي قادمــــا من ســــموحة 

بنفس المقابل المالي تقريبا. 
وحســــم ســــيراميكا كليوباترا صفقة 
النيجيــــري جــــون إيبــــوكا مهاجــــم إنبي 
بمقابل يقارب 800 ألــــف يورو، كما انضم 
نبيل عماد دونغا لاعب وسط بيراميدز إلى 

الزمالك بمقابل تجاوز 750 ألف يورو.

 أبرز الإعارات

ومن بــــين أبرز الإعارات انتقل محمود 
علاء مدافع الزمالك إلى الاتحاد السكندري 
لمدة موســــم على ســــبيل الإعارة. ورغم أن 
رحيل عــــلاء كان متوقعا، إلا أن الانضمام 
إلى صفــــوف زعيم الثغر كان غريبا، حيث 
كانت التكهنات تشير إلى انتقاله إلى أحد 

الدوريات الخليجية. 
وينتظــــر الجميع أن يقدم علاء إضافة 
قويــــة لدفاعات الاتحــــاد الســــكندري في 
الموســــم الجديــــد، خاصــــة وأنه فــــاز مع 
الزمالــــك بالعديد من البطــــولات، بجانب 

مشاركاته مع المنتخب. 
كمــــا يملك أرقاما مميزة مــــع الزمالك، 
حيث سجل 41 هدفا في مختلف البطولات، 
وبــــات الهــــداف التاريخــــي علــــى صعيد 

المدافعين في صفوف القلعة البيضاء.
مــــع آخر يــــوم فــــي الميركاتــــو، انتقل 
صلاح محســــن لاعب الأهلــــي إلى صفوف 
ســــيراميكا كليوباتــــرا، لمدة موســــم على 
ســــبيل الإعارة، مع وجود بند بنية البيع. 

وجاء انتقال صلاح، وســــط تقارير ربطته 
بالانضمــــام إلــــى الزمالــــك، بعدما وضعه 
الأهلــــي فــــي قائمــــة الانتظار قبــــل بداية 

الموسم. 
وتمثــــل التجربة تحديــــا للاعب الذي 
ســــبق وتــــدرب مع أحمــــد ســــامي مدرب 
ســــيراميكا الحالــــي، عندمــــا كان مدربــــا 
لســــموحة، وقدم حينها مستويات مميزة 
فــــي موســــم 2019 – 2020. ويعــــد صــــلاح 
محســــن إضافة قوية لســــيراميكا، خاصة 
وأنــــه لاعــــب دولــــي وكان أحــــد العناصر 
الأساسية في المنتخب الأولمبي الذي تأهل 
إلى أولمبيــــاد طوكيو، ولعب مع الأهلي 92 

مباراة سجل خلالها 17 هدفا وصنع 5.
واحدة من مفاجآت موسم الانتقالات، 
كانت انضمام مصطفى فتحي إلى صفوف 
بيراميدز لمدة موسم على سبيل الإعارة من 
التعاون الســــعودي، خاصة وأنه كان أحد 
نجوم الزمالك، وسبق أن أكد أنه لن يلعب 

في مصر إلا مع الفارس الأبيض. 
مثاليــــة  صفقــــة  مصطفــــى  ويعــــد 
لبيراميدز، في ظل وجــــود عناصر مميزة 
مثل رمضــــان صبحي وعبدالله الســــعيد 
وفخرالديــــن بن يوســــف وبلاتــــي توريه 

ووليد الكرتي وغيرهم.
ومثل فتحي الزمالك فــــي 156 مباراة، 
ســــجل خلالهــــا 28 هدفا وصنــــع 16، كما 
شــــارك مع ســــموحة معــــارا مــــن الفريق 
الأبيض، في 27 مباراة، ســــجل خلالها 17 
هدفا وصنع 6. ومع التعاون الســــعودي، 

لعب مصطفى فتحي 26 مباراة.

صفقة الموسم

وامة
باير
قدمه
ســـيا
يجد
4 رق

ـــدر 
 خط
مرته
حق 
ادي 
نائي

هاية

وأوضـــح الاتحـــاد الآســـيوي عبـــر 
الإنترنـــت أن اللجنة أخذت  موقعه على
بعين الاعتبـــار التحديـــات الخاصة في
عمليـــة الاختيـــار الحاليـــة، حيـــث يتم 
اختيـــار مقيمي ومحاضـــري الحكام من 
التـــي تقام  “3 خـــلال دورات ”فوتـــورو
فـــي كل منطقة، بالاعتماد علـــى التقييم 
والتوصيـــات المقدمة من محاضري هذه 

الدورات.

تحديات صعبة

لكن بســـبب التحديـــات الناتجة
عن جائحة كورونـــا، فإن دورات 
كانـــت تقـــام في “3 ”فوتـــورو
تقنية  عبـــر الماضية  الفتـــرة 

فيديـــو الاتصـــال، ولم يتم 
تقديم أي نتائج لها خلال

العامين الماضيين.
وبناء على ذلك،

وضمن جهود تحسين 
معايير الاختيار، فإنه 

يتوجب على مقيمي 
ومحاضري حكام 

النخبة في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم

الحكام المعتزلون

كذلك سيأخذ الاتحاد الآسيوي بعين
الاعتبار اختيار حكام النخبة المعتزلين،
والذين عملوا في مجال تطوير وتدريب
الحـــكام بالاتحاد الآســـيوي لكرة القدم،
وذلك بعد عملية تقييم يقوم بها الاتحاد.
وأشـــادت اللجنة بأداء حـــكام قارة
أهم آســـيا الذين واصلـــوا التألـــق في
بطـــولات العالـــم، وذلك عبـــر التكليفات
التي حصلوا عليها في مختلف بطولات
الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم

والبطولات الإقليمية والدولية.
كذلـــك أعـــرب أعضـــاء اللجنة
عن ســـعادتهم بمتابعة مواصلة
عمليـــة الآســـيوي  الاتحـــاد 
تطويـــر الحـــكام مـــن خلال
ورشـــات من  العديد  تنظيم 
العمل والدورات والندوات،
والتي أقيمت منذ الاجتماع
الأخير، وكذلك الدور البارز
لأكاديمية الحكام وبرنامج
الاتحاد في التحكيم  نجوم 

الآسيوي لكرة القدم.

معايير التدريب
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 رام االله (الأراضي الفلســطينية) - بعد 
أن بدأ التوسع العمراني في تغيير ملامح 
مدينــــة رام الله بالضفة الغربية المحتلة، 
قررت البلدية المضي في مشاريع للحفاظ 
على المظاهر القديمــــة للمدينة من خلال 
تجديد المباني، كان أحدثها منزل مهجور 
عمــــره 120 عاما جــــرى تحويله إلى فندق 

صغير أطلق عليه اسم ”لوكندة فرح“.
أعــــادت البلدية نبض الحياة إلى قلب 
منــــزل قديم يتألف من ثلاثــــة طوابق بُني 
في العام 1904 بالمدينة، وتحوّل في إطار 
اتفاق مع ملاكه إلى ”لوكندة فرح“، ضمن 
رؤيــــة تهدف إلــــى الحفاظ علــــى المباني 

القديمة.
وقالــــت ياســــمين عبدالهــــادي مديرة 
الفنــــدق ”لوكندة فــــرح هو اســــم بدأ من 
عائلة فرح التي عاشــــت في هــــذا البيت، 
أردنــــا أن نبــــدأ بلوكنــــدة لنحافــــظ على 
الطابع القديم، والمشــــروع هو عبارة عن 
شــــراكة بين شركتنا وبلدية رام الله، فهي 
من قامت بعملية الترميــــم كاملة وأنا مع 

والدي ندير العمل“.
المنزل مشــــيد مــــن الحجــــر الوردي 
ويعلو طابقه الثالث ســــقف مــــن القرميد 
الأحمــــر، ويتكــــون مــــن تســــع غــــرف مع 
مرافقهــــا، إضافــــة إلــــى مطعــــم وقاعــــة 
اســــتقبال، وتبلغ إجمالي مســــاحته 500 

متر مربع.
وقالت ياســــمين ”نحافظ على الكثير 
مــــن الأشــــياء من هــــذا المنــــزل، بئر كان 

يســــقي كل الحارة وهو إلى اليوم صالح 
للاســــتعمال، كمــــا حافظنا علــــى العمارة 
نفسها، فهناك النملية التي كانت موجودة 
أصلا فيه من زمان، وهناك أشــــياء عديدة 

ما زلنا نحافظ عليها“.
وأقيــــم حفل افتتاح الفندق الأســــبوع 
الماضــــي ويأمل المســــؤولون بــــرام الله 
في أن يصبح نقطة جذب سياحي جديدة 

لزوار المدينة.
أولريــــش  الألمانــــي  المقيــــم  وقــــال 
نيتشــــكه ”أصبــــح في غايــــة الجمال، كما 
تعلمــــون، تم دمجــــه في البلــــدة القديمة، 
في موقع بلدة عربيــــة تقليدية قديمة، مع 
الصخور والجدران، لذلك نحن نســــتمتع 

به وأعجبنا حقا“.
وتوجد فــــي مدينة رام الله العديد من 
البيــــوت القديمــــة والمبانــــي التاريخية، 
التــــي عملت البلدية على مدار الســــنوات 
الماضيــــة على ترميمها وإعــــادة تأهليها 

وتحويل عدد منها إلى مرافق عامة.
وقال عيســــى قسيس رئيس بلدية رام 
الله  فــــي حفل الافتتــــاح، ”لا أبالغ عندما 
أقــــول إننــــا لا نقف عند مجــــرّد بيت قديم 
لأهــــل رام الله رممته البلدية، بل نقف عند 

حدث يقترن بالأصالة، والوفاء للتراث“.
وأضــــاف، ”التــــراث المعمــــاري جزء 
أصيل مــــن مكونات التراث، وهو جزء من 
الإبداع الفلســــطيني، حيث كان التصميم 
شــــاهداً علــــى فــــن العمــــارة، والتــــراث 
ليس مجــــرّد اللبــــاس والمأكــــولات، فهو 

الهــــوى والهويــــة، وجــــزء مــــن الرواية“.
وأوضــــح أن ترميم المبنى بعد عشــــرات 
الســــنين من هجره يأتي ”ضمن سلســــلة 
مشاريع عملت عليها بلدية رام الله ترتبط 
بترميــــم المبانــــي القديمة لتكــــون مكاناً 

مؤهلاً لاستضافة الزائرين“.
وقال إن ”الهدف هو تأصيل الارتباط 
بالماضــــي، والتأكيــــد علــــى أن التوســــع 
العمرانــــي والحداثة لن يشــــطبا العلاقة 
مع الماضي“، معرباً عن أمله في أن يكون 
المنزل مــــلاذاً للباحثين عن الذكريات من 

أبناء المدينة المغتربين خارج الوطن.
واســــتطرد قائلا ”أخــــص بالذكر هنا 
أحبتي من عائلة فرح الذين يعود لهم هذا 
المبنى التاريخي الجميل، وأشكرهم على 

شراكتهم مع البلدية في الحفاظ عليه“.
ويمثل المنزل رمــــزاً تاريخياً لبعض 
العائلات الفلســــطينية التــــي لجأت إليه 
منتصــــف القرن العشــــرين في ظل ظروف 

قاسية.
وقــــال ســــامي عويضة، رئيس قســــم 
تجميــــل المدينــــة فــــي بلديــــة رام الله إن 

المنــــزل ”اســــتضاف العديد مــــن عائلات 
المهجرين الفلســــطينيين بعد نكبة العام 

1948 وسكنت فيه العديد من العائلات“.
وأضــــاف، ”عملية الترميــــم تمت على 
عدة مراحل، بالتعــــاون من مركز المعمار 
بترميــــم  يعنــــى  الــــذي  رواق،  الشــــعبي 

المباني التاريخية وإعادة تأهيلها“.
ويأمل المسؤولون في رام الله في أن 
يتحول المنزل إلى مصدر جذب ســــياحي 
جديد يقصــــده زائرو المدينــــة من داخل 

البلاد وخارجها.

صباح العرب

ــــــة المهجورة من الانهيار،  ــــــة رام الله على إنقاذ المنازل التاريخي تعمل بلدي
ــــــة، من ذلك منزل  وذلك بترميمها وتحويلها إلى مشــــــاريع ســــــياحية وثقافي
عائلة عبدالهادي الذي تحول إلى ”لوكندة فرح“ بعد أن هجره أهله وأصبح 

مهددا بالزوال.

منزل مهجور يتحول إلى {لوكندة فرح} في رام الله

من خراب إلى تحفة معمارية

 وكالات أنباء 

{موضوعية}

هيثم الزبيدي

ح ب

ه

تنتقـــي  أن  الصحـــف  تســـتطيع   
خطهـــا التحريري. ســـمّ ذاك صداقات 
أو عداوات، كما هـــو الحال في الكثير 
مـــن الصحافة العربية. ســـمه يســـارا 
أو يمينـــا، كما يســـود فـــي الصحافة 
الغربية. ســـمه موضوعيـــة أو تحيزا، 
وكل  الصحـــف  كل  حـــال  هـــو  كمـــا 
الصحافيين، في الشـــرق أو الغرب. إلا 
أن أحدا لا يســـتطيع أن يلوم صحيفة 
علـــى خطها التحريـــري. هذا خيار من 
حقها ممارســـته. الذي لا يروق له هذا 
الخيـــار، يقاطـــع الصحيفـــة وينتهي 

الأمر.
لكن الخط التحريـــري ليس خيارا 
متاحـــا، على الأقـــل نســـبيا، لوكالات 
الأنبـــاء العالميـــة. لا شـــك أن الوكالات 
مكشـــوفة  تحيـــزات  تظهـــر  الكبـــرى 
وباطنيـــة. التحيـــز المكشـــوف مثلا لا 
يمـــس تفاصيـــل الخبـــر، بـــل طريقة 
التركيز عليـــه وتقديمه علـــى الأخبار 
الأخرى. وكالة مثل رويترز تقدم الخبر 
بمركزية غربية عمومـــا، وتركيز يصل 
إلى حـــد المبالغة في النظر إلى أهميته 
وزارة  أو  الأبيـــض  البيـــت  بمقيـــاس 
مهمة  أخبـــار  البريطانية.  الخارجيـــة 
تمر مرور الكرام في نشرة رويترز، فقط 
لأنها ليســـت غربية. نفس الشيء يقال 
عن وكالة الصحافة الفرنســـية، ولكنها 
تهتم بالخبر من وجهة نظر أميركية أو 
بريطانيـــة، غير أنّ حصة فرنســـا فيها 

حاضرة بقوة.
متـــروك  الباطنـــي  التحيـــز 
للتفســـيرات. فـــي الكثير مـــن الأحيان 
يعمـــد مراســـلو وكالات الأنبـــاء إلـــى 
تمرير بعـــض المعلومـــات أو المواقف. 
يمكن أن تنســـب إليهم، لكن من الوارد 
أن تكون هـــذه المواقف جزءا من الخط 
التحريري غير المعلن. الموضوعية هي 
شعار الوكالات العالمية، والأمر متروك 

لتقدير القارئ.
مـــا  عـــادة  الوطنيـــة  الـــوكالات 
تهتـــم بالخبـــر المحلي. لكـــن بعضها، 
وخصوصـــا تلك التي تتبـــع دولا ذات 
مشـــاريع إقليميـــة أو دوليـــة، تتجاوز 
المحلي لتنافس علـــى حصة في الخبر 
الإقليمـــي أو العالمـــي؛ أي أنهـــا تقدم 
نفســـها كمصـــدر موضوعـــي للخبر. 
وســـواء أكان هذا صحيحا أم خاطئا، 
فـــإن عليهـــا، وعليها فقـــط، يقع عبء 

إثبات الموضوعية.
متى يقـــع المحظور بالنســـبة إلى 
مثـــل هذه الـــوكالات التي تســـعى لأن 
تتجـــاوز دورهـــا فـــي تقـــديم الخبـــر 
الوطنـــي إلى العالمية؟ يقع عندما تغير 
الدولـــة الراعيـــة للوكالـــة موقفها من 
قضيـــة أو قضايا، أو من دولة أو دول. 
تصبـــح صديقة، فيصير  دولة ”عدوة“ 
موقـــف الوكالـــة جـــزءا من تســـويات 
سياســـية بين الدول المعنية. وتختفي 
نوعية معينة من الأخبار حول جماعة 
سياســـية، أو يضمحـــل الاهتمام بها. 
اختفاء موضوع من على شاشات رادار 
الوكالة لا يختلف كثيـــرا عن الانقلاب 
مختلفـــة؛  بطريقـــة  وتقديمـــه  عليـــه 
فالصمت يكشـــف ما لا يكشفه الحديث 

في الكثير من الأحيان.
في دردشة مع الزملاء في 
قسم التحرير، ترددت 
ملاحظة عن انكماش 
تغطيات الوكالات 
الإخبارية 
”العالمية“ التابعة 
للدولة التركية؛ 
تصالحت 
أنقرة مع 
أبوظبي، 
فاختفى الخبر 
الإماراتي. زار 
الرئيس التركي 
السعودية، 
فتبخرت 
تصريحات خديجة 
جنكيز خطيبة 
جمال خاشقجي من 
التغطيات الخبرية. 
طيب  رجب  تصريحات  بعد 
أردوغــــان الأخيرة عن بشــــار 
الأســــد وإمكانية لقائه، لا ننتظر إلا 
إعادة تأهيل النظام الســــوري ورئيسه 
ــــا. توفي يوســــف القرضاوي في  خبريًّ
توقيت مناســــب جدا لتركيا وإعلامها. 
جبهة نشــــاط الإخوان هادئــــة أكثر من 
اللازم إخباريّا. ثمّة موضوعية من نوع 
مختلف تتحقق بالتجاهل أو النسيان.

بيكاسو يلتقي مع شانيل 

في معرض بمدريد

افتتاح مهرجان هوليوود 

للأفلام الفرنسية
 مدريد - يجمع متحف تيسن بورنميزا 
في مدريـــد اعتباراً من الثلاثـــاء لوحات 
بابلو بيكاسو الطليعية وتصاميم الأزياء 
الرصينة العابرة للزمن من كوكو شانيل، 
في حوار فني بين عملاقي الموضة والفن 

التشكيلي في القرن العشرين.
ويندرج معرض ”بيكاســـو / شانيل“ 
ضمن الأنشـــطة المقررة لإحيـــاء الذكرى 
الخمســـين لوفـــاة الرســـام المولود في 
ملقة بإسبانيا عام 1881 والذي توفي في 

موجان (فرنسا) عام 1973.
ويعـــرض المتحـــف المدريـــدي مـــن 
11 أكتوبـــر إلـــى 15 يناير نحو خمســـين 
قطعة لمصممة الأزياء الفرنسية الكبيرة 
تتداخـــل مع لوحات ورســـوم لبيكاســـو، 

سعياً إلى إبراز أوجه التشابه بينهما.

وأوضحت القيّمة على المعرض باولا 
لوينغو خلال مؤتمـــر صحافي أن قاعات 
المتحـــف تحتضـــن ”حـــوارات محفِـــزة 
بيـــن الأعمـــال الطليعية لبابلو بيكاســـو 

والإبداعات المبتكرة لشانيل“.
التعاونيـــة  الأعمـــال  هـــذه  وتُظهـــر 
”حـــواراً بين الموضة والرســـم والشـــعر 

والموسيقى والمسرح والرقص والفنون، 
الثقافيـــة  المشـــاهد  صميـــم  فـــي  كان 
الإبداعيـــة والتجريبيـــة لفتـــرة مـــا بين 
الحربين العالميتين ويشكل موضوع هذا 
المعرض“، على ما قالت سيسيل دوبريه، 
رئيسة متحف بيكاســـو في باريس الذي 
أعـــارت متحف تيســـن في مدريـــد عددا 
من أعمـــال الفنان لاســـتخدامها في هذا 

المعرض.

 لــوس أنجلــس - انطلـــق الاثنين في 
هوليـــوود المهرجـــان الأميركي للأفلام 
الفرنســـية، وســـط مخاوف من التراجع 
الحـــاد لإقبـــال المشـــاهدين علـــى دور 
السينما في فرنســـا والولايات المتحدة 

منذ جائحة كورونا.
ولاحـــظ المخـــرج الفرنســـي جـــان 
جـــاك أنّو على هامش الدورة السادســـة 
والعشـــرين لهذا المهرجان الهادف إلى 
عرض أفضل الإنتاجات الفرنســـية على 
الشاشـــات الهوليووديـــة أن ”الســـينما 
تشـــهد تحوّلاً كبيراً فعليـــاً“، داعياً إلى 

عدم ”الاختباء“ من هذا الواقع.
وأضـــاف قبـــل العـــرض الأول فـــي 
الجديـــد  لفيلمـــه  الشـــمالية  أميـــركا 
”نوتـــردام تحتـــرق“، أن ”دور الســـينما 

بفعل عوامل عدة  تواجه صعوبة كبيرة“ 
بينها ”التضخّـــم“ الذي يقضم موازنات 
الكبيرة  المنزلية  و“الشاشـــات  الترفيه، 
التي اشـــتراها بعض الأشـــخاص خلال 
مرحلة الحجر“، مشـــيراً إلى أن ”القطاع 
السينمائي في طور التحول إلى منصات 

البث التدفقي“.
وتوقّع ”ألا يعود لفئة كاملة تُســـمى 
الأفلام الوسيطة (…) مكان على الشاشة 

الكبيرة“، على المدى البعيد.
وتواجـــه عودة الجمهور إلى صالات 
الســـينما صعوبـــة كبيرة علـــى جانبي 

المحيط الأطلسي.
ففي فرنسا، سُجّل هذه السنة الإقبال 
الأدنى على الصالات في شـــهر سبتمبر 
منـــذ 1980، بحســـب أحـــدث إحصاءات 

المركـــز الوطنـــي للســـينما، إذ أن عدد 
التذاكر المباعة اقتصر على 7.38 مليون 
تذكـــرة، أي بانخفـــاض 34.3 فـــي المئة 
عما كان عليه خلال ســـبتمبر 2019، قبل 

الجائحة.
أما في الولايـــات المتحدة ، فتوقفت 
نحو 500 قاعـــة عن العمل منذ الجائحة، 
وفقـــاً للجمعية الوطنيـــة لأصحاب دور 

السينما. 
ســـتريت  ”وول  صحيفـــة  وأفـــادت 
جورنـــال“ في هذا الإطـــار بأن مجموعة 
”ســـينيوورلد“ البريطانيـــة التي تمتلك 

شـــبكة ”ريغـــال ســـينماز“، ثانـــي أكبر 
الولايـــات  فـــي  ســـينما  دور  سلســـلة 
المتحـــدة، تعتـــزم إجراء إعـــادة هيكلة 

كبيرة إذ تستعد لإشهار إفلاسها.

 صنعــاء - المندي، وجبـــة لحم يمنية 
تقليدية يتم طهيها في فرن تحت الأرض، 
تزداد شـــعبيتها بين الذواقـــة في اليمن 
وخارجها، وتقدمهـــا العديد من المطاعم 

العربية.
الطبق الذي تعود أصوله إلى منطقة 
حضرمـــوت مكون من لحم الضأن المتبل 
بمزيج فريد من البهارات وتتم تســـويته 

في حفرة تحت الأرض أو التنور. 
ويقـــدم  المندى مـــع الأرز، وتجاوزت 
شـــعبية المندي حـــدود اليمن لتصل إلى 

الدول العربيـــة الأخرى، بل ويعتبر طبقا 
رئيســـيا في العديد من البلدان في أنحاء 

العالم.
ويقول عبدالله بن مالك، وهو صاحب 
مطعـــم للمنـــدي وتنحـــدر أصولـــه مـــن 
حضرموت، إنه كان من بين الأوائل الذين 

قدموا هذا الطبق لليمنيين في صنعاء.
وأضاف مؤسس مطعم صنعاء للحم 
المندي والمضبي ” اللحم المندي لم يكن 
موجودا في صنعاء، هي وجبة حضرمية 
أدخلتها عام 1982 حين فتحت مطعمي“.

وتبدأ عمليـــة طهي المنـــدي بتتبيل 
لحم الضأن في صينية قبل وضعها داخل 
فـــرن في حفـــرة تحـــت الأرض حيث يتم 
حرق الحطب وتحويلـــه إلى فحم لتوليد 
الحـــرارة. ويُطهى اللحم جيـــدا بالبخار 
وتستغرق تســـويته نحو ساعتين، ويتم 

تقديمه على طبق من الأرز.
وقال أحد طهاة المندي واســـمه علي 
ســـيف ” ضروري طبـــخ المندي في حفرة 
تحـــت الأرض وأحيانـــا يكون فـــي أفران 

فوق لكن لم يكن بنفس الجودة“.

رائحة المندي الحضرمي تفوح 

خارج الحدود

 دمشق - شـــاركت الفنانة الأردنية 
متابعيها  ســـلطان  صفـــاء  الســـورية 
صـــور  مجموعـــة  أنســـتغرام  علـــى 
لشـــخصية ســـحاب التي تجسدها في 
مسلســـل ”وصايا الصبـــار“  المأخوذ 
لويليـــام  ”ماكبـــث“  مســـرحية  عـــن 

شكسبير.
وكتبت ســـلطان معلقة ”إذا نظرت 
إلـــى الحيـــاة بـــروح مبتســـمة حتما 

ســـتجدها مثيرة للاهتمام؛ تصبح 
الحيـــاة ذات معنـــى حينمـــا نجد 
شـــيئا نكافـــح من أجله ونســـعى 

بشغف للوصول إليه. سحاب.. 
وصايا الصبار قريبا“.

 10 من  مؤلـــف  المسلســـل 
حلقـــات، ومـــن بطولـــة كل من 
وأمـــل  عمايـــري  عبدالمنعـــم 
وفايز  ســـلطان  وصفـــاء  عرفة 

قـــزق وآخريـــن، ومـــن تأليـــف 
فـــادي حســـين وإخراج ســـمير 

حـــول  أحداثـــه  وتـــدور  حســـن. 
بنفوذٍ  إحداهمـــا  ع  تتمتَّ عائلتيـــن 

كبير، فيما تنتمي الأخرى إلى طبقةٍ 
مســـحوقة. وتندلع شـــرارة الحكاية 

مع رغبة إحدى العائلتين في الســـطو 
ل الأمر إلى حرب  على الأخرى ليتحـــوَّ
بينهما وتصفية حسابات عن الماضي 

والحاضر المشترك.
وقالت ســـلطان ”إن المسلسل من 

الأعمـــال المُعاصـــرة، التـــي 
تضيء على الكثير من المشاكل 

الاجتماعيـــة، بالإضافة إلى 
الصراعات وتصفية الحسابات“.

تصويـــر  مـــن  ســـلطان  وانتهـــت 
مهاجرة“،  ”أكبـــاد  الأردني  المسلســـل 
من تأليف ســـليمان أبوشارب وإخراج 
ليـــث حجاوي، كما تشـــارك في الدراما 
”زقاق  بمسلســـل  القادمة  الرمضانيـــة 
الجن“، من تأليف محمد 
العـــاص وإخـــراج تامـــر 

إسحق.

صفاء سلطان 

في {وصايا الصبار}

في الكثير من الأحيان.
في دردشة مع الزملا
قسم التحرير، تر
ملاحظة عن انكم
تغطيات الوك
الإخب
الت ”العالمية“
للدولة التر
تصا
أنقر
أبوظ
فاختفى الخ
الإماراتي
الرئيس الت
السعو
فتبخ
تصريحات خد
خط جنكيز
جمال خاشقجي
التغطيات الخب
رجب  تصريحات  بعد 
أردوغــــان الأخيرة عن بش
الأســــد وإمكانية لقائه، لا ننتظ
إعادة تأهيل النظام الســــوري ورئ
ــــا. توفي يوســــف القرضاوي خبريًّ
توقيت مناســــب جدا لتركيا وإعلا
جبهة نشــــاط الإخوان هادئــــة أكث
اللازم إخباريّا. ثمّة موضوعية من
النس بالتجاهل أو مختلف تتحقق

صايا الصبـــار  المأخوذ 
لويليـــام  ”ماكبـــث“ حية 

”إذا نظرت  ســـلطان معلقة
ة بـــروح مبتســـمة حتما 

ثيرة للاهتمام؛ تصبح 
 معنـــى حينمـــا نجد 
ح من أجله ونســـعى

إليه. سحاب.. صول
ار قريبا“.

10 من  مؤلـــف  ل 
ـن بطولـــة كل من
وأمـــل  عمايـــري 
وفايز ســـلطان  ء 

ــن، ومـــن تأليـــف 
ين وإخراج ســـمير 

حـــول  أحداثـــه  دور 
بنفوذٍ إحداهمـــا  ع  متَّ
نتمي الأخرى إلى طبقةٍ

وتندلع شـــرارة الحكاية 
العائلتين في الســـطو  ى
ل الأمر إلى حرب  ليتحـــوَّ
فية حسابات عن الماضي

مشترك.
ـــلطان ”إن المسلسل من 

عاصـــرة، التـــي
لكثير من المشاكل 
بالإضافة إلى

تصفية الحسابات“.

زقاق  بمسلســـل  القادمة  الرمضانيـــة 
الجن“، من تأليف محمد 
العـــاص وإخـــراج تامـــر 

إسحق.
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